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  عضوا مناقشا  -أ-أستاذ مساعد  سمية بلعيد

  

  2014/2015: السنة الجامعية                                             

 

تداعیات الأزمات الإقلیمیة على السیاسة 
   الخارجیة الجزائریة
  في مكافحة الإرهاب
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  دعـــــــــــــــــــــاء

  

ذا نجحت  ٕ ا لهم لا تجعلني  ٔصاب  لغرور ا
ٔن  له ي   ٕ ذا  ٔخفقت، وذ رني ا ٕ ولا  لی سٔ ا
الإخفاق هو التجربة التي  س بق الن اح، 

ٔعطی ني الن اح فلا ت ٔ ذ  ذا   ٕ ا لهم ا
ذا  ٔعطی ني تواضعا فلا ت ٔ ذ  ٕ تواضعي وا

  .ا تزازي  كرامتي

مٓ  ّ العالمين نــــــــــ     رب
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  شكر وتقدیر
  على تمام نعمتھ الحمد   والشكر   منتھى الحمد والشكر

  الحمد   والشكر   ملأ كلماتھ التي تنفذ وملأ مدادھا

  .الحمد   والشكر   ملأ أسمائھ الحسنى وصفاتھ

  .توفیقھالحمد   والشكر كما ینبغي لجلال وجھھ  ومقامھ على تمام ھذا العمل بعونھ و

ّمنا حرفا وحمل مشعل العلم كما قال رسول الله صلوات الله وسلامھ علیھ  إلى كل من عل

  "من علمني حرفا صرت لھ عبدا" 

ونخص بالذكر الأستاذ المؤطر والمشرف الذي أمدنا   العلوم السیاسیةإلى كل أساتذة 

  بالعون ولم یبخل علینا  بالنصائح القیمة الأستاذ

  للأستاذتین الكریمتین إناس شیباني وسمیة بلعید  أتوجھ بالشكر الجزیلكما یسعدني أن 

  .باعتبارھما كلجنة مناقشة في رسالتي

 ماعترافا بجمیلكوإجلالا واحتراما  أقف إلا أن يالتقدیر والاحترام، ولا یسعنكل  ملك

تحق شرف جد كلمة في معجم اللغات ولا في سطور الكتب تسأ، فلا موحسن صنیعك

    .أسمى آیات الشكر والامتنان مومن كل طلبتكي من م، فلكمقاء ب كركالارت
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  :مقدمة
  للأزمة التأصیل المفاهیمي: الفصل الأول

  .للأزمة الإطار المفاهیمي :المبحث الأول
  .الأزمةمفهوم :المطلب الأول
  .للأزمةالمفهوم النظري :المطلب الثاني

  .لأزمةا مراحل تطور: المبحث الثاني
  .للأزمةعوامل ظهور البناء النظري :المطلب الأول
  .الأزمات الإقلیمیةإدارة :المطلب الثاني

  على السیاسة الخارجیة الجزائریة ات الإقلیمیةالأزم أثر: الفصل الثاني
  .الأزمات إقلیمیة وتفاعل السیاسة الخارجیة معها : المبحث الأول

  .أزمات المغرب العربي :المطلب الأول
 .الصحراء الغربیة النزاع في -1
 .أزمة تونس ولیبیا  -2
  .أزمة المغرب مع الجزائر  -3

  .أزمات الساحل الإفریقي :المطلب الثاني
  .أزمة مالي  - 1

  .تفاعل السیاسة الخارجیة مع الأزمات : المبحث الثاني
  .والدولة للازمات  السیاسیةإدارة القوى :المطلب الأول
  .أفعال القوى الدولیة على سیاسة الجزائر الخارجیة ردود :المطلب الثاني

  الإقلیمیةتطورات السیاسة الخارجیة الجزائریة في معالجة القضایا : الفصل الثالث
  .في فترة التسعینات  الإقلیمیةسیاسة الجزائر الخارجیة تجاه الدول : المبحث الأول

  .تأثیر البیئة الداخلیة على السیاسة الخارجیة الجزائریة:المطلب الأول
  .ینات مكانة الجزائر الدولیة في فترة التسع:المطلب الثاني

  .الدور الدبلوماسي الجزائري بعد استرجاع الامن والاستقرار : المبحث الثاني
  .الاقلیمیة  الجزائر الخارجیة الجدیدة في حل الازماتسیاسة :المطلب الأول
  .السیاسة الخارجیة الجزائریة كمرجع في معالجة القضایا الاقلیمیة :المطلب الثاني

  خاتمة -
  قائمة المراجع -
  الملاحق -
  فهرس الموضوعات -
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  :مقدمة

لا یزال بالغ الأھمیة إذ تحتل المواضیع الأمنیة محورا والدول بالأمن  ھتماماكان   

كأھم فاعلفي العلاقات  ،الدبلوماسیة  للدولةوالعسكریة وبارزا في الأجندة السیاسیة وأساسیا 

 ختلفتاالغیر الرسمیة ، كما ،ومستویات الرسمیة  التابعة  للأجھزة الحكومیةالالدولیة  وعلى 

درجة الاھتمام  بموضوع الأمن من دولة إلى أخرى  بناءا على العقیدة الأمنیة المنتھجة  

التھدیدات  المرتبطة  بالمصالح الكبرى  للدولة خاصة  مع ووحسب الرھانات والتحدیات  

  . ر وطنیة بروز تھدیدات أمنیة عب

أھمیة بالغة  في  كتسبتاكما یعد موضوع الأمن  بصفة عامة من المواضیع التي   

ھو التحولات الكبرى التي في نفس الوقت وتعقیدا ستراتیجیة  ومازاد للأمر أھمیة الدراسات الإ

شھدھا النظام الدولي  خصوصا بعد نھایة الحرب الباردة  فبعد أن كان  البعد العسكري  في 

إلى و تحولھا من بعدھا العسكري في تحدید معاییر القوة  للدولة الأساسي المحدد الب ھو الغ

، حیث  بات یتطلب  الیوم  على ، ومن أمن دولاتي إلى الأمن الإنساني أبعاد أخرى أكثر لیونة

  .واجراءات  أخرى تتعلق بأمن الأفراد   احتیاطاتالدول أخد 

مفھوم  الأمن تجاوز البعد العسكري  الكلاسیكي  لیشمل أن یمكن القول  وبناء على ھذا  

في الدارسین والباحثین وحتى صناع القرار مما فرض  على  ،أبعادا  أوسع و أشمل بكثیر

یتماشى مع العلاقات الدولیة  صیاغة سیاسات  ووضع تبني على أوسع نطاق لمفھوم الأمن 

دات التھدی رتبطتاحیث بات ذات وتجاالتطورات الحاصلة خاصة في المناطق التي تشھد حركی

من الذي تجاوز المفھوم الكلاسیكي إلى مفاھیم أخرى ذات بعد الأمنیة بالتحول في مفھوم الأ

  تمس تيال التھدیدات عمإرتبط، ھذا التوسع و إنساني اقتصادي واجتماعي وقیمي ونفسي

الأساسي الھاجس الأمني وإنما توسعت إلى أشكال  العدید من  نقاط العالم التي لم یعد میكانزمھا

، الھجرة الغیر الشرعیة التي ارتفعت وتیرتھا مع الجریمة المنظمةالإرھاب، ب أخرى مرتبطة

المشاكل التي أصبحت تشكل  نتشار السلاح والإتجار بالمخدرات باعتبارھا نھایة الألفیة،إ

ً على المشھد الدولي ومن المناطق لیة في العدید من المناطق،داخل وبین الوحدات الدو خطرا

كبرى في العالم ا إلى أھمیة حتى أضحت رقعة صراع التي تكتسي أھمیة استراتیجیة  تعدتھ

للقوى الكبرى في العالم  ستراتیجیةالإنجد منطقة الساحل الإفریقي التي أصبحت مجالا  للحسابات
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خاصة الجزائر  بحكم مستقبل المنطقة مصیریة بالنسبة لالتشكل الیوم سلسلة  من الرھانات فھي

متدادھاالجیوبولتیكي لدول منطقة الساحل باعتبار أن إقعھا الجیواستراتیجي والحضاري و مو

، وأي تھدید أمني یعتبر تھدیدا قارة إفریقیا عبر الصحراء الكبرىمتدادا واسعا لإعتبر تالجزائر

  .مباشرا  للأمن القومي  الجزائري 

عنھا الجزائر مما جعل بعیدة وبناء على  ھذه التھدیدات  والمخاطر المنجرة التي لم تعد   

عبر مجموعة من الألیات ھاتھ الأخیرة تسعى لتحقیق الأمن في منطقة الساحل الإفریقي 

، والمیكانیزمات الأمنیة والسیاسیة الدیبلوماسیة التي تجتمع كلھا في إطار المقاربة الجزائریة

من أجل تحقیق  المصالح  خاصة في  حاولت  بعض الدول أن تتنافس لتطوراته اذھفي ظل و

  .عتباراتتاریخیةإالقارة الإفریقیة لعدة أسباب و 

ستعمار التقلیدي  في عتبر منطقة نفود فرنسیة  بحكم الإتاریخیا ت فالساحل الإفریقي  

، للمنطقة  التحتیة الجیولوجیةكتشاف  للقیمة الطبیعیة وإالجزائر ومالي  والنیجر وتشاد  ومع 

، إلا أن ، ألمانیا وروسیاسبانیاإ،الصین،یات المتحدة الامریكیةقوى دولیة أخرى كالولادخلت 

ه ذعتبارات  حیث أصبحت ھمن الإ تھدیدات  تجاوزت  العدید نعكست علیھاإه المنطقة ذقیمة ھ

على التحكم  و بالتالي أصبحت ھده الدول عاجزة غیر واضحة المعالم لاتماثلیة التھدیدات

  .ورصد  ھذه التھدیدات  ومصادرھا  فھي ماتزال  ظاھرة  مجھولة الھویة والإنتماء

مفھوم الأزمة من المفاھیم الواسعة الانتشار في المجتمع المعاصر، حیث أصبح یمس   

ً من الأزمات التي تواجھ الفر ً بالأزمات التي تمر بشكل أو بآخر كل جوانب الحیاة بدءا د مرورا

ً بالأزمات الدولیة   .بھا الحكومات والمؤسسات وانتھاء

بل إن مصطلح الأزمة أصبح من المصطلحات المتداولة على جمیع الأصعدة وفي مختلف 

  .المستویات الاجتماعیة

 وعالم الأزمات عالم حي ومتفاعل، عالم لھ أطواره، ولھ خصائصھ، وأسبابھ، تتأثر بھ الدولة

  .أو الحكومة فیتأثر بھ أصغر كائن موجود في المجتمع البشري

فعلیھ سیقوم الباحث بتوضیح ... ولما للأزمات ومواجھتھا من أھمیة كبیرة تتطلب المواجھة

  .مفھوم الأزمة، وخصائصھا، ومراحل تطورھا، وأسبابھ نشوئھا، وأنواعھا

   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدم

 
4 

  :أولا المشكلة البحثیة
  على السیاسة الخارجیة الجزائریة؟كیف تؤثر الأزمات الإقلیمیة 

  :نتبع من هذه المشكلة عدة تساؤلات أهمها -
  هل أن الخلفیات التاریخیة للأزمات أثر على سیاسة  الجزائر الخارجیة ظ -1
  .كیف تعاملت الجزائر مع أزمات دل الجوار -2
  .ما هو مستقبل العلاقات الجزائریة مع دول الجوار في ظل هذه الأزمات -3

  .حدود المشكلة البحثیة:  ثانیا
  :المجال المكاني -1

من بین المشاكل التي واجهت الباحث هو طبیعة هذه الأزمات في المنطقة فهي تختلف   
من بلد إلى آخر ومن نوعیة الأزمة في حد ذاتها هل هي أزمة اقتصادیة أو أمنیة أم هي توتر 

لاقة حدودیة مع هذه الدول التي تشكل وصراع على مشكلة معینة في الجزائر كبلد شاسع له ع
البؤر الأساسیة في النزاعات مثل دول الساحل وما انجر عن ذلك من استفحال ظاهرة الإرهاب 
والاتجار بالأسلحة والمخدرات، وكذلك بالنسبة للمغرب الذي یغلب علیه طابع التوتر بسبب 

ا یؤرق المنطقة عامة والجزائر مشكلة الصحراء الغربیة بالإضافة إلى لیبیا التي أصبحت هاجس
خاصة مما یتطلب بذل المجهودات  الأمنیة على الشریط الحدودي لعدم تسریب الأسلحة 

  .المنتشرة في كل من مناطق لیبیا
  :المجل الزماني -2

رغم أن الأزمات في المنطقة لها جذور تاریخیة خاصة مشكلة الصحراء الغربیة، وكذلك   
نت في وقت سابق محل أنظار الدبلوماسیة الجزائریة، إلا أن هذه المشكلة المالیة والتي كا

  .الأزمات استفحلت في الآونة الأخیرة لتشمل العدید من دول الجوار الأخرى كلیبیا وتونس
  :الفروض العملیة: ثالثا

  :الفرضیة المركزیة -أ
بمنطلق السلم والمصالحة والالتزام  لجزائر الخارجیة نحو الأزمات الإقلیمیةتتحدد سیاسة ا  

  .بالشرعیة الدولیة
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  :الفرضیات الفرعیة -ب
مكانة الجزائر في المنطقة المغاربیة جعلها محل أنظار دول الجوار في كیفیة معالجة  -1

  .الأزمات
تهدف سیاسة الجزائر الخارجیة إلى بناء استراتیجیة اقتصادیة سیاسیة أمنیة لاحتواء  -2

  .د أمن المنطقة مصادر تهدی
  :أهمیة الدراسة العلمیة والعملیة: رابعا

  :أهمیة الدراسة العلمیة -أ
تكمن أهمیة هذه الدراسة في أنها تتعلق بتعدد الأزمات الإقلیمیة خاصة الأزمة الأمنیة وما أنجر 
على ذلك من وجود توتر في المنطقة مما یترتب على ذلك تكثیف الجهود لاحتواء الأزمة من 

المؤتمرات المتعلقة بالسلم والأمن بطرق دبلوماسیة بعیدا عن منطق التدخل العسكري  خلال
  .الذي لا یزید إلا في تغذیة النزاعات داخل هذه الدول

  :أهمیة الدراسة العملیة -ب
لقد أصبح ومن المؤكد وعلى ضوء معطیات العصر الراهن بأن العنف لا یأت إلا بالعنف، وأن 

رق العسكریة له مساوئ وخیمة على كل أزمة في أي دولة من دول معالجة القضایا بالط
لذا فإن الحل السلمي أو الدبلوماسي هو المنطلق الأساسي في معالجة الظواهر السلبیة . الجوار

داخل الدول وأن مصادر التهدید بالقوة تكون بمحاربة الآفات الخطیرة على المنطقة ككل مثل 
  .لهجرة الغیر شرعیةالإرهاب والجریمة المنظمة، وا

  والمقترباتالمناهج : خامسا
  :المناهج المعتمدة -أ 

لكل علم منهج، والمنهج العلمي قوامه الاستقرار، وهو ما یعني تتبع الجزیئات للوصول   
إلى أحكام الكلیة أي إلى قوانین عامة تسیطر بعها على قوى الطبیعة وتتحكم بها في توجیه 

  .الظواهر لخدمة الإنسانیة
  :وقد اعتمدنا في دراستنا على المناهج التالیة  

الذي تم توظیفه في تتبع الخلفیة التاریخیة لمسایرة السیاسة الخارجیة : المنهج التاریخي - 1
  .الجزائریة للأزمات الإقلیمیة
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من خلال تجسید أزوجه المقارنة بین مختلف دول الجوار في نوعیة  :المنهج المقارن - 2
  .عایشتها الأزمات التي 

  :المقترب الاتصالي لكارل دویتش -ب
على تاریخ العلاقات بین الوحدات السیاسیة  الاتصال یركز دویتش في دراسة لفهم  

المعنیة بعناصر مشتركة كالأزمات أو التعاون أو الصراع مما یؤدي إلى تفعیل قنوات الاتصال 
وهنا یمكن القول أنه من بین الأسباب المباشرة التي حالت دون ترجمة لتوضیح الرؤى في 

دول المغرب العربي خاصة بین  المنطقة خاصة في ظل العلاقات المتوترة والمتشنجة بین
  .الجزائر والمغرب حول مشكلة الصحراء الغربیة

  :ةتحدید مفاهیم الدراس: سادسا
یختلف مصطلح التعاون من مدرسة إلى أخرى، ومن الموضوعیة التطرق إلى  :التعاون -1

أكثر في اشتراك دولتین أو :" التعاریف المختلفة ، فهي معجم الدبلوماسیة والشؤون الدولیة فهو
  ."أعمال منسقة ومنظمة بغیة تحقیق أغراض وأهداف معینة ومحددة مسبقا 

هو عبارة عن محاولة تتضمن التقارب المتواصل لسیاسات الدول عن طریق : التنسیق -2
عملیة اتصالات وتشاورات مكثفة داخل جهاز دولي أو جهوي وهذا لوضع برنامج یهدف إلى 

  .التي لا یمكن تحقیقها بطریقة منفردة تحقیق أهداف رئیسیة لهذه الدول
  :الدراسات السابقة

وقد اعتمدنا في رسالتا ھذه على أھم الكتب والمقالات المتعلقة بالازمات وأھم المؤلفین نذكر 

  منھم

سنة  الأمنیة،الرض، جامعة نایف العربیة للعلوم (الروبلي، إدارة الأزمات  ولعلي بھل - 1

2111.(  

شكالیة الشرعیة في الأنظمة السیاسیة العربیة مع إشارة التجربة خمیس حزام والي، إ - 2

  ).2002مركز الدراسات الوحدة العربیة،: بیرت(الجزائریة 

برقوق، المصطلحات الأنیة في الساحل الأفریقي وتداعیاتھا على الأمن الوطني  محمد - 3

  ).2012المنتدى العربي للدفاع والتسلح ( –الجزائري 

ھاتھ المراجع أھم النقاط المتعلقة بالجوانب الأمنیة وكذلك ما تعلق بالأزمات التي وقد لمسنا في 

  .تحیط بالمنظمة وتأثیرھا على سیاسة الجزائر الخارجیة
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  :تحدید المفاهیم
نقطة تحول، أو موقف مفاجئ یؤدي إلى أوضاع غیر مستقرة، وتحدث نتائج غیر مرغوب فیها، "  : الأزمة

اتخاذ قرار محدد للمواجهة في وقت تكون فیه الأطراف المعنیة غیر مستعدة، أو  في وقت قصیر، ویستلزم
  1".غیر قادرة على المواجهة 

نقطة تحول في أوضاع غیر مستقرة یمكن أن تقود إلى نتائج غیر مرغوب :" بأنها) Bieber( ویعرفها بیبر 
  2.ائها أو درء مخاطرهافیها إذا كانت الأطراف المعنیة غیر مستعدة أو غیر قادرة على احتو 

لوصول  Symptomعرضاً : " أما وزیر خارجیة الولایات المتحدة الأسبق هنري كیسنجر فاعتبر الأزمة بأنها
  3".مشكلة ما إلى المرحلة السابقة مباشرة على الانفجار، مما یقتضي ضرورة المبادرة بحلها قبل تفاقم عواقبها

سبق وباستقراء تعریفات الأزمة في أدبیات الإدارة یتضح وجود عناصر مشتركة تشكل ملامح الأزمة  مما
  : وتتمثل في

  .وجود خلل وتوتر في العلاقات •
 .الحاجة إلى اتخاذ قرار •
 .عدم القدرة على التنبؤ الدقیق بالأحداث القادمة •
 .نقطة تحول إلى الأفضل أو الأسوأ •
 .الوقت یمثل قیمة حاسمة •

حالة غیر عادیة تخرج عن نطاق التحكم :" بأنها -وتأسیساً على ما تقدم  -وقد عرف الباحث الأزمة 
والسیطرة وتؤدي إلى توقف حركة العمل أو هبوطها إلى درجة غیر معتادة، بحیث تهدد تحقیق الأهداف 

  ".المطلوبة من قبل المنظمة وفي الوقت المحدد
الشائعة والتي قد تتشابه مع الأزمة في بعض خصائصها ولكنها في  ولا شك أن هناك الكثیر من المفاهیم

  : واقع الأمر لیست أزمة ونذكر منها على سبیل المثال
  Disaster: مفهوم الكارثة_ أ

فلان اشتد علیه وبلغ منه المشقة، والكارث هو الأمر المسبب للغم : بمعنى الغم، تقول... الكارثة من كرث 
  4.الشدید

  
  

                                                             
، المؤتمر السنوي الثالث لإدارة الأزمات والكوارث، إدارة الأزمات والكوارث ضرورة حتمیة: حواش، جمال الدین محمد1

  .4، ص)1998القاهرة، كلیة التجارة، جامعة عین شمس، (، )38(البحث
  .67، مرجع سابق، ص1998جبر، محمد صدام، 2
  30 – 29، ص ص  )م2001المدینة المنورة، دار المآثر ، (،  إدارة الأزمات والمفاوضات: ، عبد الرحمن إبراهیمالضحیان3
 . 720، ص)م1951،  12بیروت، المطبعة الكاثولیكیة،ط(،  المنجد: معلوف، لویس4
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، وهو : " بأنها  Disasterأكسفورد ، فقد عرف الكارثة أما قاموس  حدث یسبب دماراً واسعاً ومعاناةً عمیقةً
  1".سوء حظ عظیم

هي أحد أكثر المفاهیم التصاقاً بالأزمات، وقد ینجم عنها أزمة، ولكنها : أما السید علیوة، فقد قال بأن الكارثة
ة مدمرة حدثت فعلاً ونجم عنها ضرر في المادیات أو لا تكون هي أزمة بحد ذاتها، وتعبر الكارثة عن حال

  2.كلیهما معاً 
حدث مروع یصیب قطاعاً من المجتمع أو المجتمع : " أما عبد الوهاب محمد كامل فقد عرف الكارثة بأنها

بأكمله بمخاطر شدیدة وخسائر مادیة وبشریة، ویؤدي إلى ارتباك وخلل وعجز في التنظیمات الاجتماعیة في 
  3."الإعداد للمواجهة، وتعم الفوضى في الأداء  وتضارب في الأدوار على مختلف المستویاتسرعة 

  : وعلى ما تقدم نستطیع أن نجمل أهم الفروقات بین مفهومي الأزمة والكارثة على النحو التالي
، أما الكارثة الأزمة أعم وأشمل من الكارثة، فكلمة الأزمة تعني الصغیرة منها والكبیرة، المحلیة والخارجیة

  .فمدلولها ینحصر في الحوادث ذات الدمار الشامل والخسائر الكبیرة في الأرواح والممتلكات
، أما الكوارث وخاصة الطبیعیة منها فغالباً لا یكون لها مؤیدون  .للأزمات مؤیدون داخلیاً وخارجیاً

خفق، أما في الكارثة فإن الجهد غالباً في الأزمات نحاول اتخاذ قرارات لحل تلك الأزمات، وربما ننجح وربما ن
  4.ما یكون بعد وقوع الكارثة وینحصر في التعامل معها

  Conflict And Dispute: مفهوم الصراع والنزاع -ب
وهو یعبر عن تصادم إرادات وقوى معینة بهدف تحطیم بعضها البعض كلیاً أو جزئیاً والانتهاء بالسیطرة 

  5.والتحكم في إدارة الخصم
ویركز مفهوم الصراع على العلاقات الاجتماعیة بین الأفراد وینشأ نتیجة وجود تعارض في الأهداف أو كما 

  6.المصالح أو التصرفات بین الأفراد والقیادات داخل الكیانات التنظیمیة والاجتماعیة المختلفة
  : قسمه إلى ثلاثة أقسام، كما و "تضارب المصالح والمبادئ والأفكار:" أما سعود عابد فقد عرف الصراع بأنه

  .الصراع الخفیف الحدة •
 .الصراع متوسط الحدة •
 7.الصراع شدید الحدة •

  
                                                             

 .28، مرجع سابق، ص2002الشعلان، فهد أحمد ، 1
 .12، ص)2001القاهرة، إیتراك للطباعة والنشر والتوزیع، (، فیاتإدارة الأزمات في المستش: علیوة، السید 2
  .21، ص)هـ 1424عمان، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، (، سیكولوجیة إدارة الأزمات: كامل، عبد الوهاب محمد3
  ). 37 - 36( ، مرجع سابق، ص ص 2002الشعلان، فهد أحمد ، 4
  .12 ، مرجع سابق، ص2001علیوة، السید، ، 5
  .14م، مرجع سابق، ص2004هلال ، محمد عبد الغني ، 6
 .39، ص )ه1415، 144الریاض، مجلة الحرس الوطني ، ع(، إدارة الأزمات: عابد، سعود سراج7
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  Problem: مفهوم المشكلة - ج
تعبر عن الباعث الرئیسي الذي یسبب حالة ما من الحالات غیر المرغوب فیها، وتحتاج عادة إلى جهد 

  1.لیست بذاتها أزمةمنظم للتعامل معها وحلها، وقد تؤدي إلى وجود أزمة ولكنها 
  Accident: مفهوم الحادث -د

شيء مفاجئ عنیف تم بشكل سریع وانقضى أثره فور إتمامه وقد :" وقد عرفه كل من السید علیوة وحواش بأنه
نما تكون فقط أحد نتائجه ٕ   2".نجم عنه أزمة لكنها لا تمثله فعلاً وا

  
  

                                                             
  .13م، مرجع سابق، ص2002علیوة، السید، 1
  .12، مرجع سابق، ص2001علیوة، السید ،  -2

 .17م، ص 2005، القاهرة ، إیتراك للطباعة والنشر والتوزیع، "الطارئةالتفاوض في الأزمات والمواقف :" حواش، جمالو 
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  .الإطار المفاهیمي للأزمة: المبحث الأول

  .الأزمةمفهوم :المطلب الأول      
  .للأزمة المفهوم النظري : المطلب الثاني      

  .البناء النظري للأزمة: المبحث الثاني
  .مراحل ظهور الأزمة :المطلب الأول      
  .إدارة الأزمات الاقلیمیة : المطلب الثاني      
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 :هید تم
في هذا الفصل أردنا الأخذ بعین الاعتبار مفهوما دقیقا للأزمة التي هي نواة رسالتنا هذه وأن دراستها 
جاءت في وقت اتسم بتعدد الأزمات الإقلیمیة المحیطة بالجزائر وكذلك إعطاء إطلالة شاملة على هذه 

ن الجزائر لیست بمنئي عن هذه الأزمات التي أخذت طابع أمین في معظم الدول الخارجیة والإفریقیة لا
الأزمات لم تكن المستهدف المباشر من هذه الأزمات على ضفتین لحدود الشرقیة منها والجنوبیة نظرا 

  .لشساعة رقعتها الجغرافیة
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  المفاهیمي للأزمة الإطار: المبحث الأول
  :مفهوم الأزمة: المطلب الأول

أو بآخر كل     هیم الواسعة الانتشار في المجتمع المعاصر، حیث أصبح یمس بشكلمفهوم الأزمة من المفا
 ً جوانب الحیاة بدءاً من الأزمات التي تواجه الفرد مروراً بالأزمات التي تمر بها الحكومات والمؤسسات وانتهاء

  .بالأزمات الدولیة
عدة وفي مختلف المستویات بل إن مصطلح الأزمة أصبح من المصطلحات المتداولة على جمیع الأص 

  .الاجتماعیة
وعالم الأزمات عالم حي ومتفاعل، عالم له أطواره، وله خصائصه، وأسبابه، تتأثر به الدولة أو الحكومة 

  .فیتأثر به أصغر كائن موجود في المجتمع البشري
ح مفهوم الأزمة، فعلیه سیقوم الباحث بتوضی... ولما للأزمات ومواجهتها من أهمیة كبیرة تتطلب المواجهة

  .وخصائصها، ومراحل تطورها، وأسبابه نشوئها، وأنواعها
وسوف یقوم الباحث بتقصي المعاني اللغویة والاصطلاحیة اللازمة ومن ثم مفاهیمها وذلك على النحو 

  : التالي
  1.تعني الشدة والقحط، والأزمة هو المضیق، ویطلق على كل طریق بین جبلین مأزم: الأزمة لغةً 

 To(أي بمعنى لتقرر )  KIPVEW(مشتق أصلاً من الكلمة الیونانیة ) Crisis( لح الأزمة ومصط
decide.(2  

وهي عبارة ) Ji-Wet( إذ ینطقونه ... أما اللغة الصینیة فقد برعت إلى حد كبیر في صیاغة مصطلح الأزمة
استثمارها، وتكمن البراعة التي یمكن ) الفرصة(والأخرى تدل على ) الخطر ( الأولى تدل على : عن كلمتین

هنا في تصور إمكانیة تحویل الأزمة وما تحمله من مخاطر إلى فرصة لإطلاق القدرات الإبداعیة التي 
یجاد الحلول السدیدة ٕ   3.تستثمر الأزمة كفرصة لإعادة صیاغة الظروف وا

دیدة سلبیة كانت أو حالة توتر ونقطة تحول تتطلب قراراً ینتج عنه مواقف ج" فهي  :أما الأزمة اصطلاحا
  4".إیجابیة تؤثر على مختلف الكیانات ذات العلاقة

ظرف انتقالي یتسم بعدم التوازن ویمثل نقطة تحول تحدد في ضوئها :" ویعرف قاموس رندام الأزمة بأنها
  5".أحداث المستقبل التي تؤدي إلى تغییر كبیر

                                                             
 .15، ص)1967بیروت، دار الكتاب العربي ، (،  مختار الصحاح: الرازي، محمد بن أبي بكر1
 .66، ص)1998تونس المجلة العربیة للمعلومات، (،  المعلومات وأهمیتها في إدارة الأزمات: جبر، محمد صدام2
الریاض، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، (،  الآلیات –المراحل  –الأسس : إدارة الأزمات: الشعلان، فهد أحمد3

 .17،ص)2002
  .26، المرجع السابق، ص2002الشعلان، 4 -

5Random.h.(1969) .Random House Dictionary Of English Language, New York, Random House, P.491.  
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لى الإخلال بالنظام المتبع في المنظمة، مما حالة طارئة أو حدث مفاجئ یؤدي إ" كما یعرفها فلیبس بأنها
، وبذلك یمكن تصنیف أي حدث بأنه  ً واهتماماً فوریاً ◌ یضعف المركز التنافسي لها ویتطلب منها تحركاً سریعاً

  1".أزمة اعتمادا على درجة الخلل الذي یتركه هذا الحدث في سیر العمل الاعتیادي للمنظمة
  2". ترة حرجة أو حالة غیر مستقرة تنتظر تتدخلاً أو تغییراً فوریاً ف:" ویعرف رضا رضوان الأزمة بأنها

نقطة تحول، أو موقف مفاجئ یؤدي إلى أوضاع غیر مستقرة، وتحدث نتائج غیر : " كما أن الأزمة تعني 
مرغوب فیها، في وقت قصیر، ویستلزم اتخاذ قرار محدد للمواجهة في وقت تكون فیه الأطراف المعنیة غیر 

  3".أو غیر قادرة على المواجهة  مستعدة،
نقطة تحول في أوضاع غیر مستقرة یمكن أن تقود إلى نتائج غیر مرغوب :" بأنها) Bieber( ویعرفها بیبر 

  4.فیها إذا كانت الأطراف المعنیة غیر مستعدة أو غیر قادرة على احتوائها أو درء مخاطرها
لوصول  Symptomعرضاً : " سنجر فاعتبر الأزمة بأنهاأما وزیر خارجیة الولایات المتحدة الأسبق هنري كی

  5".مشكلة ما إلى المرحلة السابقة مباشرة على الانفجار، مما یقتضي ضرورة المبادرة بحلها قبل تفاقم عواقبها
  : لأزمةالنظري لمفهوم ال: المطلب الثاني

سیة، وهذا یدفع إلى التفكیر بصورة لا یختلف اثنان في أن الأزمات جزء رئیس في واقع الحیاة البشریة والمؤس
جدیة في كیفیة مواجهتها والتعامل معها بشكل فعال یؤدي إلى الحد من النتائج السلبیة لها، والاستفادة إن 

  .أمكن من نتائجها الإیجابیة
وحیث أن بعض الباحثین من عرف الأزمة بالمفهوم الاجتماعي والسیاسي والاقتصادي حیث أشار إلى ذلك 

   :بقوله
توقف الأحداث المنظمة والمتوقعة واضطراب العادات مما یستلزم : " یقصد بالأزمة من الناحیة الاجتماعیة

  6".التغییر السریع لإعادة التوازن، ولتكوین عادات جدیدة أكثر ملائمة
ر لمواجهة حالة أو مشكلة تأخذ بأبعاد النظام السیاسي وتستدعي اتخاذ قرا: " أما الأزمة من الناحیة السیاسیة

، أو اقتصادیا، أو ثقافیاً  ، أو اجتماعیاً ، أو نظامیاً ، أو سیاسیاً ً كان إداریاً   7".التحدي الذي تمثله سواء

                                                             
1Norman Phelps: "Setting Up A Crisis Recovery Plan", Journal Of Business Strategy, Vol.6. No.4 , 1986 , P. 6. 

  .44، ص)هـ1419، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض( ، الأمن والحیاة: رضوان ، رضا عبد الحكیم2
الأزمات والكوارث،  ، المؤتمر السنوي الثالث لإدارةإدارة الأزمات والكوارث ضرورة حتمیة: حواش، جمال الدین محمد3

  .4، ص)1998القاهرة، كلیة التجارة، جامعة عین شمس، (، )38(البحث
  .67، مرجع سابق، ص1998جبر، محمد صدام، 4
 )30 ، 29( ، ص ص)م2001المدینة المنورة، دار المآثر ، (،  إدارة الأزمات والمفاوضات: الضحیان، عبد الرحمن إبراهیم5
 ) م2002القاهرة، دار الأمین للنشر والتوزیع ، (، مخاطر العولمة والإرهاب الدولي: ت والكوا ثإدارة الأزما: علیوة، السید6
 .13ص ،2ط
 .13م، المرجع السابق، ص2002علیوة ، السید، 7
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انقطاع في مسار النمو الاقتصادي حتى انخفاض الإنتاج أو عندما :" ومن الناحیة الاقتصادیة فهي تعني
  1".یكون النمو الفعلي أقل من النمو الاحتمالي

وم الباحث بتقصي المعاني اللغویة والاصطلاحیة اللازمة ومن ثم مفاهیمها وذلك على النحو وسوف یق
  : التالي

  2.تعني الشدة والقحط، والأزمة هو المضیق، ویطلق على كل طریق بین جبلین مأزم: الأزمة لغةً 
 To(ر أي بمعنى لتقر )  KIPVEW(مشتق أصلاً من الكلمة الیونانیة ) Crisis( ومصطلح الأزمة 

decide.(3  
وهي عبارة ) Ji-Wet( إذ ینطقونه ... أما اللغة الصینیة فقد برعت إلى حد كبیر في صیاغة مصطلح الأزمة

التي یمكن استثمارها، وتكمن البراعة ) الفرصة(والأخرى تدل على ) الخطر ( الأولى تدل على : عن كلمتین
طر إلى فرصة لإطلاق القدرات الإبداعیة التي هنا في تصور إمكانیة تحویل الأزمة وما تحمله من مخا

یجاد الحلول السدیدة ٕ   4.تستثمر الأزمة كفرصة لإعادة صیاغة الظروف وا
حالة توتر ونقطة تحول تتطلب قراراً ینتج عنه مواقف جدیدة سلبیة كانت أو " فهي : الأزمة اصطلاحاأما 

  5".إیجابیة تؤثر على مختلف الكیانات ذات العلاقة
ظرف انتقالي یتسم بعدم التوازن ویمثل نقطة تحول تحدد في ضوئها :" موس رندام الأزمة بأنهاویعرف قا

  6".أحداث المستقبل التي تؤدي إلى تغییر كبیر
حالة طارئة أو حدث مفاجئ یؤدي إلى الإخلال بالنظام المتبع في المنظمة، مما " كما یعرفها فلیبس بأنها

، وبذلك یمكن تصنیف أي حدث بأنه یضعف المركز التنافسي لها ویتطلب  ً واهتماماً فوریاً ◌ منها تحركاً سریعاً
  7".أزمة اعتمادا على درجة الخلل الذي یتركه هذا الحدث في سیر العمل الاعتیادي للمنظمة

  8". فترة حرجة أو حالة غیر مستقرة تنتظر تتدخلاً أو تغییراً فوریاً :" ویعرف رضا رضوان الأزمة بأنها
  
  
  
  

                                                             
 .51، ص)م2004،  4القاهرة، مركز تطویر الأداء والتنمیة، ط(، مهارات إدارة الأزمات: هلال، محمد عبد الغني1
 .15، ص)1967بیروت، دار الكتاب العربي ، (،  مختار الصحاح: بن أبي بكرالرازي، محمد 2
 .66، ص)1998تونس المجلة العربیة للمعلومات،  (، المعلومات وأهمیتها في إدارة الأزمات: جبر، محمد صدام3
 ،)2002یة للعلوم الأمنیة، الریاض، أكادیمیة نایف العرب(، الآلیات –المراحل  –الأسس : إدارة الأزمات: الشعلان، فهد أحمد4

 .17ص
  .26، المرجع السابق، ص2002الشعلان، 5

6Random.h.(1969) .Random House Dictionary Of English Language, New York, Random House, P.491.  
7Norman Phelps: "Setting Up A Crisis Recovery Plan", Journal Of Business Strategy, Vol.6. No.4 , 1986 , P. 6. 

 .44، ص)هـ1419،  أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، ،الریاض(، الأمن والحیاة: رضوان ، رضا عبد الحكیم8
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  النظري للأزمة البناء:الثاني  المبحث
  .مراحل ظهور الأزمة : المطلب الأول

یختلف مفهوم الأزمة عن المفاهیم الأخرى، لذا یجب إلقاء الضوء على هذه المفاهیم لكي یسهل علینا التمییز 
  :بینها وبین المصطلحات الأخرى، ومن ثم التعرف على مفهوم الأزمة على الوجه الصحیح، وذلك فیما یلي

. فجائي غیر متوقع، ثم بشكل سریع وانقضى أثره فور إتمامه) أمر(یعبر الحادث عن شيء  :الحادث - 1
ولا یكون له صفة الاستمرار أو الامتداد بعد حدوثه الفجائي العنیف بل تتلاشى آثاره مع تلاشي تداعیات 

 .الحدث ذاته، ولا تستمر خاصة إذا لم تكن هناك ظروف أخرى دافعة لهذا الاستمرار
ن، أو وحدة أو نظام فرعي من نظام أكبر" :الواقعة .2 ّ " هي شيء حدث وانقضى أمره، وهي خلل في مكو

ومثل ذلك حدوث خلل في أحد الصمامات أو المولدات في مفاعل نووي لم یترتب علیه حدوث تهدید لنظام 
  .المفاعل بأكمله، خاصة وقد تم إصلاح العطل 

علیه تعرض الهیكل الرمزي للنظام للخلل أو الاضطراب، ولكن لیس  حدوث شيء یترتب :مفهوم الصراع .3
 .بدرجة تصل إلى تحدي الافتراضات الأساسیة التي یقوم علیها النظام

تعني الصدمة شعوراً فجائیاً حاداً نتیجة تحقق حادث غیر متوقع الحدوث، أو مطلوب  :الصدمة ممفهو  .4
 .الغضب والذهول والخوف وهو شعور مركب بین.. إحداثه أو سلم بحدوثه

دولة، (فإنها تعبر عن موقف وحالة یواجهها متخذ القرار في أحد الكیانات الإداریة :أما مفهوم الأزمة
تتلاحق فیها الأحداث وتتشابك معها الأسباب بالنتائج، ویفقد معها متخذ القرار قدرته ) مؤسسة، مشروع، أسرة

 ." ستقبلیةعلى السیطرة علیها، أو على اتجاهاتها الم
 .وعلى هذا فإن الأزمة إنما تعبر عن لحظة حرجة وخطیرة تتسم بالحسم تواجه الكیان الإداري فتحدد مصیره

وتمثل في الوقت ذاته صعوبة حادة أمام متخذي القرار تضعه في مأزق الاختیار بین ما یمكن أن یتخذه من 
واختلاط الأمور بعضها مع البعض الآخر  قرارات في ظل الشعور السائد بعدم التأكد، وقصور المعارف،

بحیث تتداعى أمامه الأحداث، ویلوح أمامه المجهول لما یمكن أن تؤول إلیه أمور الأزمة فیما بعد وما 
 .تتمخض عنه النتائج

عدین أساسین هما ُ  :على أن الأزمة بهذا المفهوم تأخذ ب
عد الرعب والذعر الناجم عن التهدید الخطیر للمصالح و  .1 ُ الأهداف الجوهریة الخاصة بالكیان الإداري ب

 .الحالیة والمستقبلیة، الأمر الذي تختل وحدته بالكامل
عد الزمن .2 ُ وهو الوقت المحدود المتاح أمام مدیر الأزمات لاتخاذ قرار سریع حازم وصائب لا یتضمن : ب

مات جدیدة أشد وأصعب من أي خطأ لأنه لا یكون هناك وقت أو مجال للتأخیر أو لإصلاح الخطأ لنشوء أز 
 .الأولى قد تقضي على الكیان الإداري ذاته

وعلى هذا فإنه . فالأزمة بهذا المفهوم عبارة عن حلقات متتابعة، وأحداث تراكمیة تتغذى اللاحقة من السابقة
، وطبقاً لهذا المفهوم وانطلاقاً من البعد الأول وهو تهدید الكیان الإداري بأكمله والتأثیر فیه یعت بر أمراً حیویاً
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فإن أي حدث لا یحمل في طیاته مفهوم الأزمة إذا انحصر أثره في جزء محدد بذاته من الكیان حیث أن ذلك 
وعلى الوجه الآخر إذا كان الأثر یحدث خللاً في الكیان الإداري بحیث یشل حركته ویجعله عاجزاً . یعدّ واقعة

فإن ذلك هو الأزمة بعینها، فأزمة  -ما یتجاوزه إلى حد بعید وغالباً  -عن القیام بدوره كالحالة قبل الأزمة
، نسبة إلى أن عرباته كانت من الدرجة "قطار الغلابة"قطار الصعید في مصر، الذي أطلقت علیه العامة 

الدخل على ركوبه، أثرت على صناعة عربات السكك الحدیدیة في مصر، وهددت  محدودوالثالثة التي اعتاد 
ي المسؤول، بل أسقطت كلمته وحجبته عن الأضواء نظراً لوفاة آلاف الأشخاص تفحماً بفعل الكیان الإدار 

النیران، وأن الأثر تعدى الأشخاص كأفراد، بل شمل أسر بكاملها كانوا یستعدون لقضاء عید الأضحى لدى 
ر بالقطارات ذویهم، وهذه الأزمة قد تركت انطباعاً وتساؤلات لدى شعب مصر بأكمله حول مدى أمان السف

لف مشكلات كثیرة منها كیفیة التعرف على  مقارنة بالوسائل الأخرى وأثبت اهتمام الكیان الإداري المسؤول وخّ
الضحایا وهم مشوهین فاقدي المعالم، وكیفیة استخراج شهادات وفاة لهم وكیفیة تدوین بیاناتهم، ومدى التیقن 

جانب استفسارات أخرى كبیرة، ودفع بوسائل الإعلام المحلیة من أن الأقرباء الغائبین كانوا ضمن الضحایا، ب
 .والعربیة أن تلقي باللوم على الكیان الإداري كله لإهماله وتحمیل المسؤولین للحكومة المصریة بأكملها

ولك أن ترى كیف استنزفت هذه الأزمة الموارد المالیة والمادیة التي كانت مخصصة لخدمات أخرى تحولت 
  :وللأزمة بهذا المنطق خصائص أساسیة هي. زمةإل  هذ  الأ

 .المفاجأة العنیفة عند انفجارها واستقطابها لكل الاهتمام من جانب جمیع الأفراد والمؤسسات المتصلة بها .1
 .التعقد والتشابك، والتداخل والتعدد في عناصرها وعواملها وأسبابها وقوى المصالح المؤیدة والمعارضة لها .2
علومات وعدم وضوح الرؤیا لدى متخذ القرار ووجود ما یشبه الضباب الكثیف الذي یحول دون تقصي الم .3

رؤیة أي الاتجاهات یسلك، وماذا یخفیه له هذا الاتجاه من أخطار مجهولة سواء في حجمها، أو في تحمل 
 .الكیان الإداري لها

ضمها إطار الأزمة والتي یتضمن سیادة حالة من الخوف قد تصل إلى حد الرعب من المجاهیل التي ی .4
 :جانب منها ما یلي

 .انهیار الكیان الإداري الذي حدثت به الأزمة وانهیار مصالحه ومكاسبه وحقوقه معها - أ 
 .انهیار سمعة شعبیة متخذ القرار داخل الكیان الإداري الذي حدثت به الأزمة -*ب
عناصر ذات مصالح أخرى لم تكن تجرؤ على  اشتداد جهة المواجهة واتساعها لیشمل الصراع الأزموي -ج

 .كشف الحقیقة نوایاها قبل حدوث الأزمة
 .الدخول في دائرة من المجاهیل التي یصعب التنبؤ بما یمكن أن تسفر عنه  -د 
 :خصائص الأزمة  -

 الذي یواجهه في الكیان الإداري وأهم هذه" الموقف الأزموي"للأزمة مجموعة خصائص یتعین توافرها في 
 -:الخصائص هي

نقطة تحول جوهري في تطور الأحداث الجاریة أو قطع في جسد الصراع عند نقطة معینة تخالف ما  .1
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 .سبقها من الوضع القائم
 .موقف یتطلب عملاً عاجلاً یستدعي التدخل الفوري لمنع تدهور الأمور .2
ة على الكیان الإداري أو متخذ ضغوط نفسیة، أو مادیة أو اجتماعیة أو إنسانیة تتولد عن قوى ضاغط .3

 .القرار
أن تقع فجأة دون توقع، أو یكون قد تم توقعه قبل وقوعه بفترة قصیرة جداً بما لا یسمح مباشرة باتخاذ  .4

 .القرار المناسب لمواجهته إثر حدوثه
 .یتهأن تمثل هذه الضغوط الأزمویة تهدیداً مباشراً وأساسیاً لمصالح الكیان الإداري واستمرار  .5
  .إنها تسبب في بدایة حدوثها صدمة ودرجة عالیة من التوتر، مما یضعف إمكانات الفعل لمواجهتها .6
قد یصل الأمر إلى حد فقد متخذ القرار الإداري ثقته في نفسه، وتصعید حالة الشك والخوف لدیه،  .7

 .أیضاً للخطر ویصبح كل تصرف من جانبه موضع شك ویعرض مصالح الكیان الإداري ومصالحه هو
تعرض متخذ القرار للاستهواء، وعدم القدرة على الرؤیة أمام حالة انعدام التوازن ونجاح تفاعل قوى الأزمة  .8

 .على تجاوز خططه
تساعد الأزمة على ظهور أعراض سلوكیة مرضیة خطیرة في جانبها السلبي مثل القلق والتوتر وفقدان  .9

أما في جانبها الإیجابي فقد یؤدي إلى شیوع التخریب . بالاة وعدم الانتماءالعلاقات الاجتماعیة، وشیوع اللام
تلاف للموجودات المادیة المتواجدة في الكیان الإداري  ٕ  .والتدمیر وا

: قلة المعلومات الصحیحة المتاحة وبالذات في الدول المتخلفة حیث لا توجد برامج مكافحة الأزمات .10
دارة الأ ٕ  .زماتمثل المنع والتحذیر وا

 :وقد أوجز أحد الباحثین هذه الخصائص في أربعة فقط، یمكن حصرها فیما یلي
المفاجأة المباغتة غیر المتوقعة، والتي تؤدي عادة إلى حالة من الارتباك والشلل قد یصاحبها قدر من  .1

 .التوتر والفزع مع تلاحق الأحداث وتتابعها
ح والممتلكات واستمرار الخدمات وعمل المرافق العامة، مما الخطر الداهم والمتعاظم الذي یهدد الأروا .2

یحدث توتراً واضطراباً في المجتمع والأجهزة الرسمیة وغیر الرسمیة، وانتشار الشائعات التي تزید الضغوط 
 .على مراكز اتخاذ القرارات

القرارات إزاء موقف  الضغط القوي لعنصر الزمن، وقیمة الوقت محسوباً بالثواني بالنسبة لعملیة اتخاذ .3
 .تزداد تردیاً وتعقیداً 

المدى غیر المتیقن الذي یصعب تقدیره أو تحدیده لنهایة الأزمة إزاء تداعیاتها المتلاحقة، مما یزید التوتر  .4
  .1ویجعل عملیة تخطیط وتعبئة وحشد الإمكانیات معقدة وصعبة

  

                                                             
 .44ص  ، المرجع السابق،1993الشعلان فهد أحمد،  -1
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 :إدارة الأزمات -المطلب الثاني
إداري حدیث نسبیاً نشأ في مجال الإدارة العامة حیث مارسته الدولة والمنشآت  تعد إدارة الأزمات أسلوب

ومارسته المنظمات  22 ) م1994: رسلان(العامة لمواجهة الظروف الطارئة والكوارث العامة المفاجئة 
وفي . الخاصة كأسلوب للإدارة في مواجهة الأحداث والمتغیرات غیر المتوقعة والمتلاحقة لإنجاز مهام عاجلة

هذا الصدد یذكر الخضیري أن مصطلح إدارة الأزمات یشیر إلى كیفیة التغلب على الأزمات بالأدوات العلمیة 
ولما كانت الأزمة حالة ) 5: م1998: الخضیري(والإداریة المختلفة وتجنب سلبیاتها والاستفادة من إیجابیاتها

ي إلى الإخلال بوتیرة العمل المعتادة طارئة أو حدث مفاجئ یخرج عن نطاق التحكم أو السیطرة یؤد
بالمنظمة، أو توقفها، ویمثل تهدیداً خطیراً ومباشراً بحاضرها ومستقبلها، یتطلب تحركاً فوریاً وسریعاً یحول 

ضعاف  ٕ وعل  هذا . وحصرها في الحجم الذي وصلت إلیه وسلب قوة دفعها إمكانیاتهادون تفاقم هذه الحالة وا
هذا عبارة عن نظام یستخدم للتعامل مع هذه الحالات أو الأحداث أو الأزمات إن فإن إدارة الأزمات وفق 

صح التعبیر من أجل تجنب حدوثها والتخطیط للحالات التي لا یمكن تجنبها، والتخطیط للحالات التي لا 
تكفل هذا وی. یمكن التنبؤ بحدوثها والهدف من ذلك التحكم في النتائج والتخفیف أو الحد من آثارها المدمرة

باستخدام أسالیب وطرق ونظم إداریة خاصة تبذل المنظمة في سبیل ابتكارها أقل ) إدارة الأزمات(النظام 
 .التكالیف الاقتصادیة الممكنة لكي تمكنها في العمل بشكل مادي في ظل ظروف غیر اعتیادیة

د جهاز إنذار مبكر، ویضمن نظام إدارة الأزمات وفق هذا المنطلق خطة للاستجابة للأزمة، مع وجو 
 .واستخدام الخبرات من كل أنحاء المنظمة دون أن یؤثر هذا على سیر الأعمال الیومیة فیها

ذا كانت المنظمات الإداریة تواجه ضغوط وتحدیات مستمرة من القوى الداخلیة والخارجیة المؤثرة على  ٕ وا
العالمي الذي یتمیز بحركته السریعة التي  استقرارها وربحیتها، في ظل سیادة مفاهیم ونظم جدیدة مثل النظام

تفرز متغیرات وتحولات، وتصاعد قوى التغییر وتبدل الأوضاع بسرعة متناهیة، مما یتطلب من المنظمات 
الإداریة كبیرة كانت أم صغیرة، عامة كانت أم خاصة، أو حتى على مستوى الدول اتخاذ الترتیبات اللازمة 

لآثار والمتغیرات تحت السیطرة وتوجیه سلوكها لمنفعة المنظمة، ولیس إلى لمواجهة هذه التحدیات، ووضع ا
 .إحداث الضرر بها

ومن هنا تأتي الأزمات الإداریة أشد عمقاً وأقوى تأثیراً على سیاسات المنظمات وتنفیذ الخطط والبرامج، 
 .خصوصاً في ظل إدارة تتبع الأسالیب الارتجالیة والعشوائیة

، أو على مستوى جزء منه، هذا على مستوى المن ظمات، ولكن الأمر یختلف إذا استهدفت الأزمة إقلیماً قومیاً
فالأزمة على مستوى الدولة تصیب الكیان على المستوى الكلي، ومثل هذا النوع من الأزمات تكون شاملة 

  لها وعلاجها، حیث  عامة في أسبابها ونتائجها التي أفرزتها، وتداخلاتها وأبعادها المختلفة ومتطلبات التصدي
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تصیب الكیان والأداء الاقتصادي، والنظام السیاسي والأمني الداخلي أو الخارجي، وكذلك النظام السیاسي 
 1والاجتماعي وسیادة الدولة

د بعض الكتّاب في مجال إدارة الأزمات إلى أن النجاح في عملیة إدارة الأزمة یتطلب توفر مجموعة  وقد حدّ
 :من العوامل أهمها

یجاد الحلول  -1 ٕ ن المنظمة من التعرف على المشكلات وتحلیلها، وا إیجاد وتطویر نظام إداري مختص یمكّ
لها بالتعاون والتنسیق مع الكفاءات المختصة في كافة أنحاء المنطقة، بالإضافة إلى تقویم الالتزام بأهداف 

ابة للظروف والتغیرات التي تحیط المنظمة من خلال العمل على تحقیق هذه الأهداف أو السرعة في الاستج
 )2بالأزمات 

تتطلب إدارة الأزمات تبني نظام المصفوفة التنظیمیة، وبموجب هذا النظام یكون لمدیر الأزمة وحدة  -2
. ت الوظیفیة الأخرى عن طریق تخصیصهم أو إعارتهم من إداراتهمإداریة تستعین بأفراد عاملین من الإدارا

ویعد هذا النظام ملائماً لأن الأزمات المختلفة قد تكون  .وعندما تنتهي الأزمة یعودون إلى إداراتهم الأصلیة
سببها عوامل في أكثر من وحدة تنظیمیة بالمنظمة وبأطراف أخرى داخلیة وخارجیة دولیة مساعدة حتى تم 

 )3ب الأزمة وتفكیك عناصرها الداعمة وحصر أضرارها في أضیق نطاق ممكن تجن
العمل على جعل التخطیط للأزمات جزءاً مهماً من التخطیط الاستراتیجي وعنصراً رئیسیاً من الخطط  -3

 .4العامة للمنظمة؛ لأن الأزمات تهدد تحقیق الأهداف الاستراتیجیة وبقاء المنظمة
التدریبیة وورش العمل في مجال إدارة الأزمات وتدریب الموظفین حول كیفیة البحث ضرورة عقد البرامج  -4

 .5عن إشارات الإنذار، وتعقبها وتحلیلها، واتخاذ الإجراءات الوقائیة لمنع حدوث الأزمات
التأكید على ضرورة وجود نظام فعال للإنذار المبكر في المنظمات من أجل الوقایة من الأزمات، ورفع  -5
 .ت الطوارئ والاستعداد للتعامل مع الأزمات التي لا یمكن تجنبها في حال وقوعهاحالا
استخدام نظم الخبرة الآلیة في التصدي للأزمات في الإدارة المعاصرة، حیث یوجد بالحاسب الآلي برامج  -6
من مجموعة  وذلك لاشتمال هذه البرامج على حقائق مستخلصة من الخبرة العملیة التطبیقیة" الخبیر"مثل 

كبیرة من الأزمات، یدخل الخبیر أو المستشار المعلومات الأولیة عن الأزمة المراد البحث حولها ویطلب من 
البرنامج إمداده بالحلول المقترحة للمشاكل التي تواجهه بالإضافة إلى قدرة هذه البرامج على توفیر البیانات 

 . 6الفوریة والمستمرة
                                                             

الأزمات والكوارث،  والكوارث ضرورة حتمیة ، المؤتمر السنوي الثالث لإدارة إدارة الأزمات: حواش جمال الدین محمد -1
  .6، ص)1998.القاهرة، كلیة التجارة، جامعة عیت شمس(

 .7المرجع نفسه، ص  - 2
 .12ص المرجع نفسه، -3
 31ص المرجع نفسه،  -4
 .58ص المرجع نفسھ،  - 5
 .66المرجع نفسه، ص-6
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لإدارة الأزمات للعمل خلال مراحل الأزمة بحیث یتم استغلال الأزمة وتحویلها  ضرورة إعداد فریق مدرب -7
 .إلى فرصة إیجابیة لصالح المنظمة

العمل على إیجاد جهة مركزیة مزودة بالأسالیب والتجهیزات الحدیثة للمعلومات لمنع الازدواجیة  -8
ة، حیث یتسم الظرف الأزموي والتضارب والتشتیت توفر المعلومات بسرعة في أثناء مواجهة الأزم

  .بالاضطراب وعدم التركیز
  الأزمةمراحل ظهور : المطلب الثالث

نما أیضاً هي عملیة یمكن صناعتها، وصناعة الأزمة تخضع  ٕ الأزمة لیست فقط ولیدة تفاعل ذاتي، وا
كافة ا دوات  لأسالیب علمیة تتولى خلق المناخ الفكري والظروف المناسبة لتفجیر الأزمة المفتعلة، وتعبئة

  .والوسائل الدافعة والمؤیدة والمحفزة لذلك
خضاعهم وابتزازهم ٕ   . وصناعة الأزمات فن مستحدث للسیطرة على الآخرین، وا

  : ویتم افتعال الأزمات عن طریق برنامج زمني محدد الأهداف والمراحل التي یمكن توضیحها فیما یلي
  : مرحلة الإعداد لمیلاد الأزمة  -1

ها البعض مرحلة التمهید للأزمة، نظراً لأنها تقوم على تهیئة المسرح الأزموي لافتعال الأزمة، ویطلق علی
حاطتها بالمناخ والبیئة  التي تكفل نموها وتصاعدها ٕ یجاد وزرع بؤرتها في الكیان الإداري، وا ٕ وأهم . وا

  : الخطوات التنفیذیة التي تتم في هذه المرحلة ما یلي
لیة على الكیان الإداري وحلفائه لإفقاده توازنه، ودفعه رویداً رویداً إلى حافة استخدام الضغوط الاتصا •

الهاویة، ومن خلال حسابات الفعل وردود الفعل القائمة على دراسة متأنیة لسیكولوجیة متخذ القرار 
  .في الكیان الإداري المزمع إحداث الأزمة فیه

طلاق • ٕ الشائعات المبنیة على حقائق جزئیة، والأكاذیب  تشویه حقیقة القائمین على الكیان الإداري وا
المدعمة للشائعات،وتصویرهم على أنهم فاقدو الأهلیة والرشاد، وأنهم خطر على الأمن والاستقرار، 

 .أو أنهم مجرمون خطرون على المجتمع الدولي والشعوب
ف المصاغة كسب المؤیدین لأي تدخل عنیف ضد الكیان الإداري، سواء من خلال الإعلام المكث •

والمعدة رسائله بشكل ممتاز، أو من خلال شبكة المصالح والارتباطات، أو من خلال تسریب 
 1.المعلومات المغلوطة أو الحقیقیة، أو هي جمیعاً 

  : مرحلة إنماء وتصعید الأزمة -2
للكیان ویطلق علیها البعض مرحلة التعبئة الفاعلة والمكثفة للضغط الأزموي، وحشد كل القوى المعادیة 

الإداري المستهدف نیله بالأزمات العنیفة، حیث یتم اصطیاد هذا الكیان ووضعه في فخ الأزمة ومن خلال 
  : مجموعة متكاملة من التكتیكات یظهرها لنا الشكل التالي

  
                                                             

  .17م، المرجع السابق، ص2003الخضیري، محسن أحمد، 1
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  تكتیكات تصعید الأزمة )2(شكل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ).18(م، مرجع سابق، ص 2003الخضیري، محسن أحمد، : المصدر
تیكات قد تستخدم في شكل بدائل، أو في شكل متكامل مع بعضها البعض، وفقاً لحجم الكیان الإداري وهي تك

  المستهدف نیله بالأزمات، واستنزافه، وحله بشكل مخطط خبیث، وبشكل متصاعد متنام 
  : ویتم التصعید بموجب ثلاثة تكتیكات خطیرة هي

 : تكتیك التصعید الرأسي
شر لقوى صنع الأزمة وزیادة قدرتها وقوتها، وتكثیف تواجدها في منطقة صنع وهي تقوم على الدفع المبا

الأزمنة، و بشكل سریع متعاظم لتأكید التفوق الكاسح لقوى صنع الأزمة ولعدم تمكین الطرف الآخر من 
تیاً مع التقاط الأنفاس، والرضوخ للتهدید الصریح العلني للقوة الضاغطة لقوى صنع الأزمة، وزیادتها ونموها ذا

  .الوقت
 : تكتیك التصعید الأفقي

ویقوم على كسب مزید من الأصدقاء والحلفاء والمؤیدین لقوى صنع الأزمة، وانضمامهم لها في عملیة زیادة 
الضغط الأزموي، واتساع وتوسیع نطاق المواجهة لتشمل مجالات جدیدة ومناطق جدیدة، وأبعاداً جدیدة 

زمة عملیة معقدة وصعبة تستنزف الكیان الإداري الذي تم صنع الأزمة متسعة، تجعل من عملیة مواجهة الأ
 .لدیه، وتقوض دعائمه وتهدم أركانه وبنیانه

 : تكتیك التصعید الدائري المتراكم
وهذا النوع من التكتیكات ذات الطبیعة الخاصة التي تستخدم في صناعة الأزمات بشكل فعال لزیادة الضغط 

رباك الطرف الأ ٕ حیث یتم التصعید للأزمة باستخدام كافة الأدوات والوسائل، . خر إرباكاً شدیداً الأزموي، وا
، والتصعید بشكل كامل كما یوضحه لنا الشكل التالي   : والتخفیف مرحلیاً

التصعید 
 الرأسي

التصعید 
 الأفقي

التصعید 
الدائري 
 المتراكم

  

 صناعة الأزمة
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  طریقة التصعید الدائري المتراكم )3(شكل
  
  
  
  
  
  
  

  ).19(م، مرجع سابق، ص 2003الخضیري، محسن أحمد، : المصدر
بشكل متكامل ومتنام لفترة یعقبها مرحلة تجمید، وبعد التجمید یتم التصعید مرة أخرى،  حیث یتم التصعید

  .وهكذا
رباك الكیان   ٕ وتستخدم هذه الطریقة في الأزمات الدولیة ذات الطبیعة الخاصة، التي من خلالها یتم إرهاق وا

فقاده ال ٕ ثقة بقیادته، وفوق كل هذا الإداري المستهدف نیله بالأزمة، وتخویخ هیكله، وضعضعة عناصره وا
إحداث حالة من التفسخ والیأس والإحباط وبشكل یدفع أفراد هذا الكیان إلى أعمال طائشة هوجاء، وتدفع 
بالقوى المعارضة الكامنة تحت السطح، أو تحت الأرض في الخفاء إلى الظهور العلني، والتحرك بشكل 

جبار الخصم على  سریع ومؤثر لاستثمار الخلل في هذا الكیان، ومن ثم ٕ زیادة هذا الخلل وتوسیع نطاقه وا
  .التقهقر والتسلیم بالمطالب التي تطالب بها، والاستجابة لها بشكل كامل

نماء الأزمة یجب أن تدرس بعنایة، وفي ضوء الحساب الختامي المتوقع  ٕ وأیاً ما كان فإن عملیة تصعید وا
  .اثل ومتقابل في هذه العملیةلها، خاصة في إطار احتمالات قیام الخصم بتصعید مم

  : وفي هذه المرحلة یتم استخدام أدوات مادیة ذات تأثیر مباشر على التصعید الأزمة، من خلال 
قطع المساعدات وفرض الحصار الاقتصادي على الكیان الإداري، سواء كان دولة أو مؤسسة أو  •

شعار كا ٕ حداث إرباك مالي ونقدي وعیني، وا ٕ فة المستفیدین من هذه شركة، أو حتى أسرة، وا
المساعدات بأهمیة التخلص من الأفراد الذین یعارضون سیاستنا، أو من القیادة التي استنفذت 

  .الغرض منها
استخدام الوثائق والمستندات الحقیقیة، أو ذات التزویر المتقن لتأكید صدق الشائعات السابق إطلاقها  •

 .الإعلام الدولیة الواسعة الانتشار في المرحلة الأولى، وتسریب بعض منها إلى أجهزة
افتعال الأحداث وتنمیتها وتصعیدها بشكل كبیر لإیجاد المبرر للتدخل العنیف ضد الكیان الإداري،  •

 1.أو ضد قیادة هذا الكیان
 

                                                             
   .20- 17جع السابق، ص ص م، المر 2003الخضیري، محسن أحمد،  -1
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 تجمید

 تجمید
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  :مرحلة المواجهة العنیفة والحادة  -3
  .نع الأزمة فیهأو لهوهي تلك المرحلة التصادمیة بین الكیان المنشئ للازمة، والكیان المطلوب ص

  : ویشترط لنجاح هذه المرحلة ما یلي
وعلى أن یمثل . اختیار التوقیت غیر المناسب للكیان الخصم المراد تحطیمه أو استنزافه بالأزمات •

  .في ذات اللحظة الوقت المناسب لنا لافتعال الأزمة
أو  لى  الأحداثاختیار المكان غیر المناسب للخصم، والذي فیه لا یستطیع السیطرة على  •

 .تداعیاتها، ویكون لنا فیه القدرة على توجیه الأحداث والسیطرة علیها
، أو  • اختیار المجال غیر المناسب للخصم لإحداث الأزمة فیه، سواء كان هذا المجال اقتصادیاً

، أو اجتماعیا، أو ثقافیاً  دارة ... سیاسیاً ٕ  .الأزمةالخ، والذي نملك فیه القدرة على تحریك قوى الفعل وا
الذي یكون بدایة الشرارة وانطلاق ) × ( ویشترط لنجاح التصادم حدوث حادث معین، یطلق علیه حادث 

، فإذا لم یتوافر هذا الحادث، كان علینا أن  اللهیب، ویفضل أن یكون هذا الحادث طبیعیاً عفویاً أو تلقائیاً
 .نوفره، وبشكل یبدو تلقائیاً عفویاً 

  : الكیان الإداري للخصممرحلة السیطرة على   -4
وهي مرحلة الاستفادة من حالة انعدام الوزن لدى الخصم، وعدم قدرته على الحكم على الأمور، وتعرضه 
للاستهواء، ومن ثم من خلال العناصر التي تم زرعها لدیه، والمحیطة به یمكن توجیهه بالشكل المطلوب، 

وقت نفسه تخلیه عن أهدافه الأصلیة التي كان یتجه إلیها، ومن ثم إفقاده القدرة على الرؤیة الذاتیة، وفي ال
واستبدال هذه الأهداف بأهداف جدیدة تتناسب معنا، بل وربطه بعلاقات تبعیة یصعب علیه الفكاك منها، أو 

  .الخروج عنها، ما لم یتحمل تكالیف باهظة لا یقدر على دفع ثمنها
  : مرحلة تهدئة الأوضاع  -5

عادة الأوضاع إلى حالتها الطبیعیة، واستخدام وهي المرحلة التي یت ٕ م فیها تخفیض الضغط الأزموي، وا
أسالیب التعایش الطبیعي، والتخفیف من حدة التوتر القائم على الضغط الأزموي، والاستجابة الهامشیة 
 لبعض مطالب الطرف الثاني، والتي تكون بمثابة امتصاص لقوى الرفض والاستثارة الداخلیة لدیه، وفي

حكام عملیة توجیه، وفي الوقت ذاته  ٕ الوقت نفسه إعطاء الفرصة كاملة للقوى المؤیدة لنا للسیطرة علیه، وا
استخدام الحكمة الكاملة في امتصاص كل غضب جماهیري، والاستعانة بقادة الرأي والفكر المعتدلین 

مور إلى حالتها الطبیعیة، بعد والموالین لنا، وفي إطار حملة إعلامیة مخططة ومدروسة جیدا، یتم إعادة الأ
  .أن تم تكییفها بالشكل المناسب لمصالحنا ورغباتنا وأهدافنا البعیدة المدى
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  : مرحلة سلب وابتزاز الطرف الآخر  -6
كما تحلب البقرة  حلب الخصمویطلق علیها البعض مرحلة جني المكاسب والغنائم والمغانم، والتي یتم فیها 

، وبال تالي یتم في هذه المرحلة حصد نتائج الجهود المثمرة التي تمت في المراحل السابقة، الحلوب تماماً
  : ویتخذ جني المكاسب عادة جانبین، هما

  .في إجبار الطرف الآخر على الامتناع عن القیام بأي عمل من شأنه تهدید مصالحنا جانب سلبي •
 1.نه تقویة مصالحنا ومكاسبنافي إقناع الطرف الآخر بالقیام بعمل معین من شأ جانب إیجابي •

  .ومن هنا، فإن الإدارة بالأزمات هي افتعال الأزمات الحادة ولیس علاجها
  : وتقوم عملیة افتعال الأزمة على عدة قواعد أساسیة، هي 

خلق علاقة تبعیة وانقیاد وسیطرة على الكیان المزمع افتعال الأزمة فیه، حتى یمكن جني المكاسب  •
افتعال الأزمة، وفي الوقت نفسه لضمان عدم اتساع رد الفعل إلى مدى وأبعاد  المستهدفة من وراء

  .غیر مطلوبة
زرع مجموعة عناصر موالیة تتولى مواقع حساسة في أجهزة الكیان الإداري، یمكنها في الوقت  •

 .المناسب إعاقة حركة الكیان، وتوجیه قادته، وتقلیل رد فعل وبشاعة افتعال الأزمة
ت المناسب الذي یكون افتعال الأزمة مؤثراً فیه، وقدرة العناصر الموالیة لنا على توجیه اختیار التوقی •

فقاد التأثیر الأزموي للازمة مرتفعة، ومن ثم القدرة على امتصاص التأثیر الأزموي  ٕ متخذ القرار وا
  .وابتلاعه

لیها، وفي إیجاد المسار البدیل في شكل مصلحة جانبیة یحرص الكیان الإداري على الحصول ع •
  .سبیلها یمكن أن یتغاضى عن الأزمة التي تم افتعالها، أو یمكن للعناصر الموالیة توجیه سلوكه بها

افتعال الأزمة بشكل سریع ومؤثر، وجني مكاسبها وتحقیق الهدف منها، ثم عقد لقاء امتصاص مع  •
   :متخذ القرار في الكیان الإداري الذي حدثت فیه الأزمة، وذلك بهدفین، هما

o وهو التحقق من النتائج التي أفرزتها الأزمة المفتعلة، ومن استقرار علاقة هدف خفي ،
  .التبعیة مع الكیان الإداري، وعدم تأثرها بالأزمة

o وهو امتصاص الانفعال، وتجدید الروابط، وتنقیة العلاقات، وفتح صفحة هدف علني ،
  .جدیدة، ونسیان ما مضى

 : ومبررات، من بینهاوتستخدم في ذلك مجموعة إدعاءات  
  . الشرعیة •
 .الاضطرار •
 .الحتمیة •
 .التنبیه للخطر •
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 .الحفاظ على الاستقرار •
 .الحفاظ على الأمن •
 .الحفاظ على السلام •
 1.حمایة النفس والدفاع عنها وعن المصالح •

مات ومن الجدیر بالذكر أنه على مستوى الوحدة الاقتصادیة یستخدم بعض متخذي القرار أسالیب الإدارة بالأز 
بشكل متعمد، عندما یرغب في تحقیق أرباح طائلة وغیر عادیة، فیقوم باستغلال ما تتمتع به الوحدة 
الاقتصادیة من مركز احتكاري بالسوق، ویقوم بتحجیم وتقلیل المعروض من منتجاتها بالسوق، وتخزین جانب 

وق، وخلق طلب مغالي فیه على كبیر من إنتاجها لتعطیش السوق، وافتعال أزمة لرفع أسعار المنتجات بالس
كما قد یستخدمها متخذو القرار . السلعة التي تنتجها شركته، تدفعه للتخلص من المخزون الراكد والمعیب لدیه

بشكل تلقائي، حیث إنه كثیراً ما یواجه متخذ القرار في إدارته  للشركة التي یعمل بها أزمات مختلفة، ویجد 
و له خطیرة ومقلقة، ولا یستطیع تفسیرها ومعرفة عواملها الباعثة لها، نفسه محاطاً بوقائع وأحداث تبد

  .وتراكماتها الذاتیة، واتجاهاتها ونتائجها، ومن ثم یزداد أمامه سمك جدار عدم التأكد
ومن ثم في غیاب منهج علمي ورؤیة تحلیلیة متعمقة، یلجأ متخذ القرار إلى الارتجال واستخدام سیاسة رد  

حدث، أو الفعل الذي خیل إلیه أنه سبب فیما یواجه الشركة من أزمات، فیؤدي إلى نشوء أزمات الفعل إزاء ال
 .جدیدة، قد تكون أشد خطراً وأعمق تأثیراً على الكیان الإداري أو الشركة التي یشرف على إدارتها

ل، والاعتماد على ونتیجة لسیاسة الفعل ورد الفعل واستمرار التهمیش للقضایا والمواقف، وتغییب المستقب 
أسلوب الإدارة یوماً بیوم، أن استفحلت الأزمات، بل واستخدمت الأزمات كوسیلة لتغطیة بعضها على بعض، 
ومن ثم اعتمد أسلوب الإدارة بالأزمات كأسلوب للإدارة، لتخفي به المؤسسات مشاكلها وعجزها عن تحقیق 

  : أهدافها الموضوعة والمتمثلة في
  .الربحیة •
 .لنموالتوسع وا •
 .الاستمرار •

ملاء إرادتهم على الحكومات، وجعلها  ٕ ویستخدم رجال الأعمال أسلوب الإدارة بالأزمات لفرض مصالحهم، وا
، ومن أهم الأمثلة على ذلك، أن أحد رجال الأعمال في الخلیج تقدم تستجیب لمطالبهم بطریقة غیر مباشرة

سكني متكامل بعیداً عن المدینة، وأشار علیه  إلى مركز للبحوث والإدارة بطلب دراسة جدوى لإنشاء حي
المركز أن یبدأ بإنشاء الطریق وتوصیل المیاه والكهرباء إلى الموقع، ولكن الرجل بعد أن استمع إلى هذا 

، مما دفع الباحثین إلى "أنا موافق على كل شيء إلا الطریق والمیاه والكهرباء" المشروع، عبث بلحیته وقال 
رجل في البناء حتى انتهى منه، ثم مر على جمیع الصحف المحلیة فشكا لها من أنه أقام السخریة، ومضى ال

حیاً كاملاً للتغلب على أزمة الإسكان، ولكن الدولة لا ترید الفراغ من استكمال المرافق العامة، فقامت 
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كهرباء، دون الصحف بحملة هجومیة على الحكومة من أجل هذا التقصیر، وامتد الطریق ووصلت المیاه وال
  1.أن یدفع الرجل شیئاً 
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  :تمهید
یمثل المسار الذي یكشف السیاسة الخارجیة دورا مھما في إیجاد أنماط المجال السیاسي للوحدات 

السیاسیة، وھو بمثابة  قیم صناع السیاسة الخارجیة وإدراكا تھم لمعالجة المواقف المختلفة خاصة ما تعلق 

ت أزمات أو توترات لمختلف التوجھات الإقلیمیة والدولیة ومن تلك منھا في إدارة تلك السلوكات سواء كان

التوجھات ما سنطرق من خلال ھذا الفصل المتعلق بكیفیة تعامل الوحدات السیاسیة خاصة الخارجیة منھا مع 

الأزمات الإقلیمیة الحیطة بالجزائر في ظل وجود مجموعة من الأزمات المتعلقة بدول الجوار مثل المغرب 

  .ولیبیا والصحراء الغربیة وكذلك أزمة مالي تونس
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  :اسة الخارجیة الجزائریة معهیالأزمات الإقلیمیة وتفاعل الس: المبحث الأول
  :أزمات المغرب العربي: المطلب الأول 

  :الصحراء الغربیةالنزاع في  -1
تحدها  2ألف كلم 266رةً، مساحتها تقع الصحراء الغربیة شمال غرب أفریقیا، جنوب المغرب مباش

الجزائر من الشمال الشرقي، وموریتانیا من الشرق والجنوب، والمحیط الأطلسي من الغرب، وهي بذلك تمتلك 
، 2008ألف نسمة وفق إحصاءات العام  393یبلغ عدد سكان الصحراء الغربیة . موقعاً إستراتیجیاً مهماً 

لون مجموعة من القبائل ، أكب»العیون«نصفهم یعیش في العاصمة  ر مدن المنطقة، وهؤلاء السكان یشكّ
 :أهمها

 .، هاجر الى الصحراء من المغرب»أحمد بن غنبور«أولاد تیدرارین، جدهم  -
 .ینتسبون الى الأدارسة في الشمال المغربي: الركیبات -
 .ینتسبون الى الأدارسة أیضاً : الشیخ ماء العینین -
 .ت موسى وعلي، یكوت، آیت أوسيوتضم آیت لحسن، آی: تكنة -
 .آیت عمران ثم العروسیین وهم من الأدارسة كذلك -أولاد دلیم  -

تتقاسم هذه القبائل النشاطات والأدوار، فهناك قبائل حرفیة تمارس الصید والتجارة وغیرها، وهناك قبائل 
نشاء  ٕ  .«الزوایا الدینیة«تمارس القتال، ومنهم من یهتم بالشؤون الدینیة وا

وهي مزیج ) اللهجة الحسانیة(أمازیغیة، یتكلمون اللغة العربیة  -سكان الصحراء الغربیة من أصول عربیة 
 .من العربیة والأمازیغیة ویدینون بالإسلام على مذهب الإمام مالك

یرى بعض المؤرخین أن الفینیقیین قد وصلوا الى تلك المنطقة، منذ ما قبل المیلاد بمئات تاریخ المنطقة
نین، وأقاموا محطات لهم على الساحل الغربي الأفریقي المطل على المحیط الأطلسي، وهناك اتصلوا الس

بسكان هذه المناطق، وخصوصاً سكان الصحراء وجبال البربر، وطبعاً تزاوجوا وأقاموا علاقات تجاریة، ومن 
، حتى هنا یعتقد بعض المؤرخین وجود أصول فینیقیة في شعوب تلك المنطقة، ولكن لم ی تم تأكید ذلك علمیاً

 .الیوم
، أحدث تخلخلاً في التركیبة )م. ب(كذلك، فإن الإجتیاح الروماني لشمال أفریقیا في القرنین الثاني والثالث 

قدمت من صحراء لیبیا ومناطق الشمال قبیلتا  » زناتیة«و» صنهاجة«السكانیة للصحراء الغربیة، حیث استُ
ء المغربیة، ومع مطلع القرن الثامن المیلادي، وصلت مع الفتح الإسلامي البربریتان واستقرتا في الصحرا

 1.هجرات عربیة من شبه الجزیرة العربیة، الى أرض الصحراء الغربیة حیث إنتشر الدین الجدید بین السكان
م هذا »المرابطیة«مطلع القرن الحادي عشر تأسست الدولة  ّ ، وكان مؤسسها على المذهب المالكي، فتعم

ر، وأنعشوا الحیاة الإقتصادیة ال ّ مذهب بین السكان، وقد عمل المسلمون على إقامة نظام إجتماعي متطو
وتوالت الهجرات العربیة . وخصوصاً تجارة الذهب من مالي التي كانت تعرف في ذلك الوقت بإسم السودان
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طرتها ونفوذها الى الى هذه المنطقة ما بین القرنین الحادي عشر والخامس عشر، وتغلغلت بواسطة سی
، وأغلب أراضي موریتانیا، وطبعتها بطابعها العربي والإسلامي »وادي  لذهب«، و»الساقیة الحمراء«منطقتي 

 .الممیز
م، وتحولت 1884سقطت الصحراء الغربیة تحت سیطرة إسبانیا العام الصحراء الغربیة في العصور الحدیثة

، عقب »الصحراویین«امي الشعور القومي والوطني لدى ، ولكن مع تن1934الى مقاطعة إسبانیة العام 
في العالم وخصوصاً في  الاستقلال، وتصاعد حركات الاستعماريالمد  ارصانحالحرب العالمیة الثانیة ومع 

، بدأت المطالبة برحیل الإسبان عن تلك المنطقة، )المغرب، الجزائر، تونس ومصر والسودان وغیرها(أفریقیا 
اء الغربیة حرب عصابات ضدهم خلال فترة خمسینیات وستینیات وسبعینیات القرن وخاض سكان الصحر 

ّ توحید المقاومة بمنظمة عرفها العالم  ، وهي (Polisario) «جبهة البولیساریو« باسمالعشرین، وبعد ذلك، تم
 Popular Front for the Liberation) «الجبهة الشعبیة لتحریر الساقیة الحمراء ووادي الذهب«: تعني

of Saguia el - Hamra and Rio de Oro  لمنطقتین ضمن  اسمانالساقیة الحمراء، ووادي الذهب
 .الصحراء الغربیة

تها هذه المنظمة ضد القوات الإسبانیة، وتزاید ضغط الشارع الإسباني  وتحت ضغط حرب العصابات التي شنّ
 1975مع الدولي، قررت إسبانیا العام المطالب بانسحاب إسبانیا من الصحراء الغربیة، وكذلك المجت

من » البولیساریو«من المنطقة، بعد أن جعلته مشكلة ونزاعاً بین دول المنطقة من جهة، وجبهة  الانسحاب
 جهة ثانیة، فكیف ذلك؟
الإسباني عرضت قضیة الصحراء الغربیة على محكمة العدل  الانسحابوقبیل  1975المشكلة والنزاع العام 

 :اك كان الوضع على الشكل الآتيالدولیة، آنذ
مت أدلة تعتبر فیها أن الصحراء وموریتانیا  المغرب تدعي بأن الصحراء هي أرض مغربیة منذ القدیم، وقد قدّ

مت موریتانیا بادعاء أن الصحراء الغربیة »المغرب الكبیر«أرض مغربیة ضمن ما كان یعرف بـ ، كذلك تقدّ
 1.هي أرض موریتانیة ترید استعادتها

باعتبارها تمثل الشعب الصحراوي الذي یسكن هذه المنطقة وما زال » البولیساریو«الطرف الآخر كان جبهة 
ة«یقوم بأعمال حرب  ّ التام لهذه المنطقة  بالاستقلالالإسبانیة، وهو یطالب  الاحتلالضد قوات » الغری

علان دولة مستقلة عن بقیة الأطراف، وكانت الجزائر تدعم هذه الجبهة و  ٕ ها بكل حاجاتهاوا  .تمدّ
قامة دولة صحراویة تكون تابعة لها استقلالامنح الإقلیم  إلىأما إسبانیا فكانت تمیل  ٕ  .ذاتیاً وا

رفضت المحكمة الدولیة إدعاءات الأطراف وأصدرت قراراً اعتبرت فیه أن الصحراء الغربیة تخص أهلها، 
 .وحقهم في تقریر المصیر

ّ 1975تشرین الثاني  14إسبانیا وكل من المغرب وموریتانیا، في  ما بین الاتفاقعقد  مدرید اتفاق ، وفیه تم
٪ من حقوق 35الصحراء الغربیة فنالت المغرب معدل الثلثین وموریتانیا الثلث، ومنحت إسبانیا  اقتسام
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 وقد رفضت منظمة البولیساریو هذا. مناجم الفوسفات وحریة الصید في المیاه الإقلیمیة للصحراء استثمار
أعلنت قیام  1976الإتفاق، وتابعت عملیاتها العسكریة ضد القوات الإسبانیة، وفي شهر شباط من العام 

 (SADR) .دولتها المستقلة مدعومة من الجزائر تحت إسم الجمهوریة الصحراویة العربیة الدیمقراطیة
(Sahrawi Arab Democratic Republic) نت حكومة لها في المنفى، وتعتبر مد ّ  ینة تندوفوعی

(Tindoff)  في أقصى الجنوب الغربي للجزائر المقر الرئیس لحكومة منظمة البولیساریو مع عشرات الآلاف
كلم عن حدود المغرب والصحراء الغربیة  50من اللاجئین والمقاتلین الصحراویین وتبعد مدینة تندوف حوالى 

 .(ألف نسمة 100یبلغ عدد سكانها الیوم حوالى (
ل ما بین قوات جبهة البولیساریو من جهة والقوات المغربیة الموریتانیة من جهة أخرى، غیر أن إندلع القتا

ر السلطة، إنسحبت من القسم الذي كانت تحتله العام  ّ ، على أن 1979موریتانیا وأمام ضغوط داخلیة وتغی
مه لقوات البولیساریو، إلا أن القوات المغربیة فاجأت الجمیع واحتلت هذا ال قسم، وأصبحت الصحراء تسلّ

 .بكاملها تحت سیطرة التاج المغربي
لت بشكل مباشر في هذه  إستمر القتال ما بین المغرب وقوات البولیساریو المدعومة من الجزائر والتي تدخّ

وبعد ضغوط دولیة وعربیة، أوقفت . الحرب حیث إشتبك جیشها مع الجیش المغربي وسقط لهما قتلى وجرحى
لها  حربها ضد المغرب طیلة فترة الثمانینیات وحتى مطلع » البولیساریو«المباشر بینما تابعت الجزائر تدخّ

لت منظمة الأمم المتحدة العام  ووضعت حداً لإطلاق النار،  1991التسعینیات من القرن الماضي عندما تدخّ
 Minurso - Mission des Nations Unies pour) «مینورسو«بإسم 1وأرسلت بعثة عرفت 

l׳organisation d׳un Référendum au Sahara Occidental) أي بعثة الأمم المتحدة لتنظیم ،
 .إستفتاء في الصحراء الغربیة

حدد هدف البعثة بمراقبة وقف إطلاق النار، ومباشرة إجراء الإستفتاء على مصیر الصحراء؛ أي إما 
د العام الإنضمام للمغرب، أو الإستقلال، وهو ما یعني حق تقریر المصیر  للشعب الصحراوي، وقد حدّ

ت في هذا الإستفتاء ما بین الغرب  1992 ّ لإجراء هذا الإستفتاء، ولكن الخلاف حول من یحق له أن یصو
وجبهة البولیساریو جعل منه أمراً بعید التحقیق حتى الآن، فالبولیساریو تعتبر أن المغرب إستقدمالى الصحراء 

نین المغاربة لتغییر دفة الأغلبیة الصحراویة المطالبة بالإستقلال التام، الغربیة عشرات الآلاف من المستوط
لصالح الجهة التي تطالب بضم الإقلیم للمغرب، أو لمنحه الحكم الذاتي تحت سلطة المغرب في أحسن 

ولما لم یصل الطرفان الى حل فقد استمرت الأزمة منذ ذلك الوقت . الحالات، كما اقترح المغرب في ما بعد
 .حتى الیوم، على الرغم من الوساطات الدولیة المتعددةو 
 الوضع القانوني للصحراء الغربیة ومواقف الأطراف - أ

تها الإنسحاب من الصحراء الغربیة، إنسجاماً مع قرارات الأمم المتحدة بإلغاء أشكال  ّ عندما أعلنت إسبانیا نی
حراء الغربیة الى محكمة العدل الدولیة، الإستعمار كافة، وحق تقریر المصیر للشعوب، رفعت قضیة الص
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، وناقشت طلبات الأطراف  كشكل من أشكال النزاعات القانونیة، وقد نظرت المحكمة في القضیة قانونیاً
المشتركة فیها، وادعاءات كل منها، وما یملك من براهین قانونیة ومستندات تثبت الحق الذي یدعیه في 

قشات والمداولات أصدرت المحكمة الدولیة حكمها، بأن أیاً من الأطراف ملكیة هذه الصحراء، ولكن بعد المنا
المدعیة لا یملك الإثبات الكافي للحق في ملكیة الصحراء، واعتبرت أن الصحراء تعود لأهلها الذین یسكنون 

سبانیا، ٕ بینما  فیها ولهم الحق في إدارة أنفسهم وتقریر مصیرهم، وهذا ما رفضته كل من المغرب وموریتانیا وا
دته منظمة  ّ  1.«إتفاق مدرید«، لذلك سارعت هذه الأطراف ما عدا الأخیرة الى عقد »البولیساریو«أی

 مواقف الدول من الأزمة -ب
لت أزمة الصحراء الغربیة منطقة تجاذب واستقطاب للعدید من الدول، راوحت ما بین الوساطات للحل،  شكّ

ردة ما بین المعسكرین الشرقي والغربي، لكن، وبعد سقوط والدعم المباشر، خصوصاً في فترة الحرب البا
، فقد إتجهت الأزمة نحو الحل بانتهاج الطرق السیاسیة، 1991الإتحادالسو یاتي وتوقف إطلاق النار العام 

ل الأمم المتحدة وبعض الدول الأوروبیة والولایات المتحدة، ومنظمة الدول الأفریقیة  وعلى الرغم من تدخّ
ّ الأمان والحل الذي یرضي الأطراف كافةوجامعة الد أما مواقف . ول العربیة، فإن الأزمة لم تصل بعد الى بر

 :الأطراف من الحل فیمكن إیجازها بما یأتي
 :المغرب -ج 

یتمتع المغرب بقوة وتأثیر هامین في المنطقة، وقد قام بوضع یده عملیاً على القسم الأكبر من الصحراء 
الیه، وهو یخشى من أي استفتاء على مصیر الصحراء لا یخضع لشروطه، ویكون  الغربیة ویطالب بضمها

 .سبباً في خسارة الإقلیم الغني بالفوسفات والثروة السمكیة
 :جبهة البولیساریو -د

ما زالت الطرف الرئیس المناوئ للمغرب في حقه في السیادة على الصحراء، وعلى الرغم من فقدانها الكثیر 
قوط الكثیر من الأنظمة الیساریة في العالم، وعلى الرغم من تدني الدعم الجزائري لها، من الدعم بعد س

 .لانشغالها بمشاكلها الداخلیة، إلا أنها ما تزال تراهن على مشاعر الشعب الصحراوي ورغبته في الإستقلال
 :الجزائر -هـ

لت الجزائر الداعم الأساسي والتقلیدي لجبهة البولیساریو منذ إنط تها بالمال والسلاح وحتى شكّ لاقها، فأمدّ
ر  ل موازین القوى الدولیة أثّ بالرجال في صراعها مع المغرب، غیر أن ظروف الجزائر في الفترة الأخیرة، وتبدّ

ر ریاح السیاسة الجزائریة الخارجیة  ّ على هذه العلاقة، ویخشى أن تدفع البولیساریو ثمناً ما، نتیجة تغی
ه جبهة البولیساریو في المفاوضات الدائرة حول  2ى الموقفوانعكاساتها بالتالي عل الجزائري الداعم لتوجّ

  .مصیر الصحراء
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 :فرنسا -و
یرى البعض أن فرنسا، وهي المستعمرة السابقة للدول التي لها علاقة بملف الصحراء، لا تخفي میلها الظاهر 

ذ إستمرار النزاع حتى لا یقوى لصالح المغرب ولكن الى الحد الذي لا یغضب الجزائر والتفریط به ّ ا، وهي تحب
ر السیاسة الفرنسیة من الیمین الى الیسار، أو العكس  ّ طرف بحجم المغرب، وأهمیة الجزائر، كذلك فإن تغی

  .یؤثر في التردد الحاصل في الموقف الفرنسي
 :إسبانیا -ر

بین كافیین لاهتمامها بوضع یعتبر وضع إسبانیا كمستعمر سابق للصحراء، وتوتر علاقاتها مع المغرب سب
، لأن ذلك سیقود المغرب الى  ، أو إنسحاباً ص من هذا الملف ضماً الصحراء، وهي لا ترید للمغرب أن یتخلّ

 .المطالبة بمدینتي سبته وملیلة المغربیتین واللتین ما زالت إسبانیا تحتلهما
 والحل المنتظر» مانهاست«مفاوضات  -

» البولیساریو«في نیویورك ما بین المغرب من جهة، وجبهة  (manhasset) «مانهاست«تعتبر مفاوضات 
من جهة أخرى، أول مفاوضات مباشرة بین الطرفین المتنازعین، وقد جاءت نتیجة لقرار مجلس الأمن الدولي 

ة طیبة، )2007نیسان  30تاریخ  1754الرقم ( ّ ، الذي حثّ الطرفین على الدخول في مفاوضات مباشرة، بنی
د القرار مهمة قوات الأمم المتحدة . روط مسبقةوبدون ش  31في الصحراء حتى ) مینورسو(كذلك فقد مدّ

 .2007تشرین الأول 
عقد الطرفان، بالإضافة الى ممثلین عن الجزائر وموریتانیا، جولتین من الإجتماعات من  2007خلال العام 

أي خرق في مواقف  2008العام  كذلك، لم تحقّق جولتان أخریان. دون التوصل الى أي نتیجة تذكر
قة ولم یصل النزاع الى حل یرضي الأطراف كافة، كما أن مهمة قوات  الأطراف، ولذلك فالقضیة ما تزال معلّ

على أمل حصول الإستفتاء، ما تزال تنتظر، إما  2009الأمم المتحدة والتي مددت فترة ولایتها حتى نیسان 
، إذا ما شعر أحد طرفي النزاع أن ... تمددالوصول الى حل ما، أو تمدید آخر، قد ی أو ینفجر الوضع مجدداً

نتائج المفاوضات، أو الضغوطات لا تلبي مصالحه أو طموحاته، كما أن بعض الدول الكبرى قد یلجأ الى 
دة، إذا قامت تحالفات ما بین منظمة  ، وبعض »البولیساریو«ذلك إذا رأت أن مصالحها في المنطقة مهدّ

د أمنها الإستراتیجي وخصوصاً دول مثل الدول التي  تعتبرها الولایات المتحدة، أو دول الإتحاد الأوروبي، تهدّ
یران وكوریا الشمالیة، أو إحدى دول أمیركا اللاتینیة، المناوئة للسیاسات الغربیة ٕ   .الصین وروسیا وا

  : أزمة تونس ولیبیا -2  
ت البیئة الأمنیة تدهورا في الساحل مماساهم في إرتفاع الأزمة اللیبیة عادت الأوضاع إلى نقطة الصفر وزاد
إلى غیرها من الظواهر المرضیة الإجرامیة ذات ....وتیرة الإجرام والإتجار بالمخدرات وتبییض الأموال 

لى % إ30الصلة كما تشیر التقاریر الدولیة إلى أرقام كبیرة ،إذ أن تقاریر الأمم المتحدة تحصي مانسبة 
رات الصلبة تمر عبر هذه المنطقة ،مرورا بالمنطقة المغاربیة وصولا إلى أوروبا بقیمة من المخد  40%
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حیث تعتبر هذه الأرقام  مخیفة إذا علمنا أن الكمیات المعلنة المضبوطة  1ملیار دولار1,8إجمالیة قدرها
زائر أو المحیط المشار إلیها أعلاه لا تمثل سوى نسب ضئیلة من الكمیات التي عبرت إلى أوروبا عبر الج

الهندي عبر الصومال بفعل تشابك المنظمات الإجرامیة وتجار المخدرات بكافة أنواعها كالحبوب المؤثرة 
عقلیا ، القنب الهندي، الهیروین ، الكراك،  الكوكاین  ومادة الأفیون التي تتعامل وتتاجر بالملایین الدولارات 

، كما أن التغییر 2009التنمیة البشریة للأمم المتحدة لسنة في أفقر منطقة في العالم حسب تقدیرات برنامج
 Walfrem" "ولفرام لاتشیر"المتزاید من حیث الأرقام والإحصائیات في إنتشار واسع حیث شبه 

Lacher" ومنه تشیر تقاریر للأمم . 2منطقة الساحل بطریق الكوكایین  العابر لأوروبا من أمریكا اللاتینیة
لتهریب  وتجارة الأسلحة والمخدرات والقرصنة البحریة تضاعف الأخطارالأمنیة خاصة في المتحدة أن أعمال ا

كل هذه الأمثلة تظهر أن الجریمة المنظمة . منطقة غرب إفریقیا التي تشهد حالیا الحرب على الإرهاب مالي
ى والساحل عبر الحدود إتخد بعدا یجعل منها خطرا فعلیا لیس في غرب إفریقیا بل في الصحراء الكبر 

الإفریقي وصولا للسودان باعتبارها واحدة من أكبر الدول في إفریقیا إنتاجا للمخدرات ، فمادة البانقو المخدرة 
 6بلغ  2011من إجمالي المادة في إفریقیا وأن نسبة المضبوط من المخدرات في عام  60تنتج حوالي 

 2012.3طن في سنة 36أطنان لیرتفع إلى 
واسع هي التغییر الكامل والشامل والجذري الذي یعم كل النواحي، ویقضي على القدیم ویأتي الثورة بالمعنى ال

أو ثورة  الاتصالاتبالجدید، وهي لیست مقتصرة على جوانب أحادیة محددة كالثورة الصناعیة وثورة 
  ...المعلومات

كن أن نجمعها في خانتین أما عن المفهوم السیاسي للثورة، فقد صیغ لها العدید من التعریفات، التي یم
تمثل أولاهما التعریف الماركسي الذي یقضي بأن الثورة مطلب ضروري ذو حتمیة تاریخیة، : أساسیتین

في تعریفه للثورة بأنها عمل غیر  اللیبراليدالاتجاه، في حین نجد مفاالاجتماعیةغرضها إزالة الطبقات 
أن الثورة هي إبدال وتغییر كلي یهم جمیع المجالات  وكلا التعریفین یریان. مشروع یتحقق باستخدام العنف

  .، إذ یلعب فیها الوعي الجماعي دورا محوریا...)والثقافیة الاقتصادیة، السیاسیة، الاجتماعیة(
تلك الدولة الواقعة بین  -وكان طبیعیاً لثورة ناجحة في تونس، وأخرى أكثر نجاحاً في مصر، أن تتأثر لیبیا 

ت الثورتین، وهو ما حدث بالفعل بعد أربعة أیام فقط من سقوط نظام مبارك في مصر، بتداعیا - الدولتین 
، طالبت مجموعة من الشخصیات والفصائل والقوى السیاسیة 2011ففي الخامس عشر من فبرایر 

                                                             
،مداخلة مقدمة في الملتقى الدولي  ي المغرب العربيأثر التهدیدات الأمنیة الجدیدة في الساحل على الأمن فد عمر فرحاتي، 1

  .2013فیفري  28و27المغاربي حول التهدیدات الأمنیة للدول المغاربیة ،في ضوء التطورات الراهنة یومي
2WalfremLacher,Organized Crime and Terrorisme in the Sahel , German instutite for 
International and security affaire, january 2011.PDF  

، مقال منشور عن الموقع المخدرات والأسلحة والقرصنة تهدد غرب إفریقیاتقریر الأمم المتحدة حول موضوع  - 3
  http://www.alwatennews.com/newsdetails/137077 .2013مارس  1الإلیكتروني،تاریخ الدخول
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ي ، مؤكدین حق الشعب اللیبي ف''معمر القذافي''والتنظیمات والهیئات الحقوقیة اللیبیة بتنحي الزعیم اللیبي 
فبرایر  17وفي . التعبیر عن رأیه في مظاهرات سلمیة، دون أي مضایقات أو تهدیدات من قبل النظام
وجهت بقمع  2006انطلقت مسیرة احتجاجیة بمدینة بنغازي تزامنا مع الذكرى الخامسة لمظاهراتها عام  ُ التي و

  .الشرطة
لت إلى غرب البلاد، وبعد القمع العنیف فبرایر توسعت الاحتجاجات المطالبة برحیل النظام، وانتق 18وفي 

معمر ''والدموي للمتظاهرین، وقعت اشتباكات بین الجانبین أدت إلى خروج المدن تباعا عن سلطة العقید 
أجدابیا ودرنة وبنغازي : وبدأ هذا التداعي بمدن الشرق في لیبیا، إذ انضمت. وانضمامها إلى الثوار'' القذافي

مثل بني الولید والزنتان : ول الأمر إلى المدن القریبة من العاصمة طرابلسثم تح... والبیضاء وطبرق
  ...ومصراتة والزاویة وزوارة

إذ أن استخدام القوة العسكریة بالأسلحة الثقیلة ضد الثوار في شرق لیبیا، سرعان ما أثار انشغال المجموعة 
على  والاقتصاديفرض الحظر العسكري یتبنى قرارا ب 2011فبرایر  26الدولیة، مما جعل مجلس الأمن في 

  .النظام اللیبي
الدولي بالملف اللیبي منذ بدایته، جاء نتیجة لتداعیات هذه الأزمة، التي تعدت التراب الداخلي  الانشغالهذا 

من مارس  19مما استدعى لیلة . لمركز الصراع، لتصل بؤر التوتر إلى دول المغرب العربي بل وللعالم كله
في اللحظات الأخیرة في ساعة متأخرة ذلك الیوم بعملیة عسكریة ) الناتو(ا لحلف شمال الأطلسي تدخلا فجائی

وهكذا استمر الهجوم . ''القذافي''، لإنقاذ بنغازي من السقوط في أیدي جنود كتائب »فجر الأودیسة « سمیت 
عدامه على '' عمر القذافيم''الجوي على لیبیا بواسطة التحالف الدولي، حتى تمكن الثوار من القبض على  ٕ وا

  .2011الطریقة الشعبیة في العشرین من أكتوبر 
، أما في الغرب ''القذافي''منذ بدایة الثورة في لیبیا، لم یكن لأي طرف عربي بادرة التندید بما یقترفه نظام 

ولي وتطالب فكان الموقف مختلفا وتعالت الأصوات المستنكرة لتصرف النظام وجرائمه، فبدأت تدعو لموقف د
العرب بغطاء للتدخل في الوضع بلیبیا، هنا تحركت بعض الدول العربیة واتخذت إجراءاتها لتمهد الأمر 

وكتائبه، والذي لم ینتظر طویلا قبل أن یصوت '' القذافي''لعملیة عسكریة غربیة یقودها تحالف غربي ضد 
  .على قرار مجلس الأمن الذي سمح له بالتدخل في لیبیا عسكریا

من خلال هذا التأطیر البسیط، یمكننا استحضار إشكالات ستكون انطلاقة لما سیأتي من تحلیل، وهي 
  :كالآتي

ما هي محددات الأزمة اللیبیة بدءا من الأسباب المؤدیة لها وانتهاء بتداعیاتها على المستویین الداخلي 
  والخارجي؟

  والمنتظم الدولي؟وكیف تم تدبیر الأزمة والتعاطي معها في العالم العربي 
  وهل كان للإعلام العربي والغربي دورا في صناعة الثورة؟

  :على ضوء التساؤلات السابقة، ارتأى فریق البحث تقسیم الموضوع على الشكل التالي
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  محددات الأزمة اللیبیة  -1
جتماعي عند تطرقنا لمحددات الأزمة اللیبیة، وجب استعراض الأسباب الكامنة وسیاقها التاریخي والإ

، كما أن الحدث یخلف تداعیات ونتائج تمس العدید )المطلب الأول(والسیاسي والثقافي لنشوء الثورة وتطورها 
  ).المطلب الثاني(من المستویات سواء منها الداخلیة أو الخارجیة 

  أسباب الأزمة اللیبیة -2
معمر ''بها السیاسي منذ بدء حكم مثلما تمتعت لیبیا بخصوصیة شدیدة في نظامها، وعلاقتها الخارجیة وخطا

  .، شهدت انتفاضة شعبها التي تحولت إلى معارك مسلحة1969سنة '' القذافي
  .هي حالة خاصة اختلفت كثیرا عن الثورة التونسیة والمصریة

وخارجیة ) الفقر  الأولى(ترجع أسباب اختلاف انتفاضة لیبیا عن ثورتي تونس ومصر لعوامل وأسباب داخلیة 
  :، یمكن إجمالها في الآتي)الثانیة الفقرة(
  :أسباب داخلیة -
  :أسباب اقتصادیة واجتماعیة: أولا

تكشف تقاریر التنمیة البشریة للأمم المتحدة عن أن لیبیا تعتبر من الدول العربیة التي أحرزت تقدما في 
التنمیة البشریة، انتقلت  على المستوى العالمي في 64مسار التنمیة البشریة، فبعد أن كانت تحتل المرتبة رقم 

، مع احتفاظها عبر السنوات الثلاث الأخیرة بالمرتبة الأولى 2011في تقریر  52إلى المركز  2000سنة 
  1.على المستوى الإفریقي في هذا المجال

بالمائة، كما  88,3نحو ) سنة فأكثر 15(وعلى الصعید التعلیمي بلغت نسبة من یعرف القراءة والكتابة 
جامعة منتشرة في  150سبة استیعاب الطلاب اللیبیین في المراحل التعلیمیة المختلفة، وكذلك وجود ارتفعت ن

مع مراعاة ان الخدمات التعلیمیة المقدمة بتلك الجامعات أقل بكثیر من البنیة التحتیة المتوفرة (أنحاء البلاد 
  2).بها

أمین الصحي وكذا الأمن الجنائي في ظل ، نجد سیاسات الدعم السلعي والتالاجتماعيوعلى صعید الأمن 
القبضة الأمنیة للنظام، وذلك رغم تنامي معدلات الجریمة في العقدین الأخیرین، وهو ما عزاه البعض لتدفق 

  3.المهاجرین الأفارقة على لیبیا تمهیدا للهجرة إلى أوروبا أو للإستقرار فیها
على الحكم '' القذافي''... لیبیا وخارجها یرون أنه وعلى الرغم من تلك المؤشرات، فإن الكثیرین من داخل

. ، فقدت لیبیا فرصا عدیدة لنهضة شعبها وتقدمها1969عام '' ادریس السنوسي''بانقلاب عسكري ضد الملك 
ودائرة ضیقة من المقربین والأتباع، أدى إلى حرمان '' القذافي''فالحكم الشخصي الذي اعتمد على عائلة 

                                                             
  .''خالد بنجدي''الأمم المتحدة وتدبیر الأزمات الدولیة، للدكتور  - 1
  .2، ط)لیبیا(،الكتاب الأخضر،معمر القذافي - 2
  .''ثورة لیبیا بدأت بحملة منذ عامین من نقابات المحامین'' 2011فبرایر  26جریدة الشرق الأوسط بتاریخ  - 3
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ن عوائد الثروة في بلادهم، فرغم الثراء النسبي للشعب اللیبي مقارنة بشعوب عربیة الجماهیر العریضة م
ملیار دولار من الفوائض المالیة النفطیة، علاوة على  200أخرى، تقدر أرصدة النظام اللیبي بما یزید عن 

روة، فبدلا من ملیار دولار تدخل الخزینة اللیبیة سنویا، فإنه توجد حالات تفاوت كبیر في توزیع الث 50
التوزیع العاقل لملیارات الدولارات من العوائد النفطیة على الشعب، استأثرت بها فئة ضیقة تلتف حول 

وعائلته، حیث بددوا ثروات المجتمع اللیبي في شراء الأسلحة، وتكدیس ثرواتهم المالیة في الغرب '' القذافي''
لنظام یفسر ویبرر إخفاقاته بذلك التضییق، وتنامي مستفیدین من الحصار الذي ضرب على لیبیا حیث كان ا

  .شبكات التهریب وغسیل الأموال التي تورط فیها بعض كبار موظفي الدولة
، للمشاركة في 2003ویمكن القول أن الإنفتاح على الغرب وتدفق الإستثمارات والشراكات الأجنبیة مند عام 

الكثیر للمعادلة السلطویة والثروة والفساد، بل زاد من تفاقم  مشروعات البنیة التحتیة الطموحة للنظام، لم یحمل
الوضع مما تزامن مع ذلك الإنفتاح من حدیث عن مشروعات لبیع الممتلكات العامة للقطاع الخاص، حمل 

معه مخاوف كثیرة للطبقات العمالیة والفئات الإجتماعیة المتوسطة والدنیا، بفعل تسارع وتیرة الإنفتاح وتفشي 
ء على الرغم من محاولات النظام ملاحقته عبر الزیادة في الرواتب والأجور، إلا أن ارتفاع الأسعار الغلا

  .وانتشار الفساد حال دون نجاح تلك الزیادات
بشكل  –وهو ما دفع اللیبیین للخروج في عملیات احتجاجیة تفاوتت قوة وضعفا عبر الزمن، نذكر منها 

  :عبیةثلاث احتقانات وأحداث ش –مختصر 
بسجن أبو '' القذافي''قامت أجهزة الامن اللیبیة بارتكاب إحدى أكبر المجازر في عهد  1969ففي سنة  -

سلیم وهو سجن یأوي المعتقلین السیاسیین في المقام الأول، ویدار من طرف أجهزة الأمن الداخلي، لكن في 
یة بدلا من اعتقالهم القسري، وتمكنوا من شهر یونیو تمرد عدد كبیر من السجناء مطالبین بأن یحاكموا بشفاف

أن یطردوا الحراس، ونتیجة لذلك قامت أجهزة الأمن اللیبیة بحملة لقمع التمرد فحدثت مجزرة راح ضحیتها 
  1.قتیلا 1170حوالي 

نفسه حدثت مجزرة أخرى أصغر حجما من حیث عدد الضحایا، ففي العاصمة طرابلس  1969وفي عام  -
الطرابلسي على النادي الإتحادي في إحدى مباریات كرة القدم، وقد كان هذا الأخیر  انتصر نادي الأهلي
الذي كان عضوا في الفریق الإتحادي، فأمر بإطلاق النار على '' الساعدي القذافي''مساندا من طرف 

  2.مدنیا 20المشجعین لتقع مجزرة راح ضحیتها 
، فخرج ردا علیها )ص(رسوم المسیئة للنبي محمد بسبب أزمة ال 2006وفي بنغازي اندلعت أحداث عام  -

فبرایر واتجهوا نحو القنصلیة الإیطالیة، فأطلقت الشرطة النار علیهم  17المئات في المدینة في یوم الجمعة 
  .متظاهر 11وسقط مجموعة من المدنیین قدر عددهم بـ 

                                                             
  .10/03/2011مجزرة سجن ابو سلیم، الجزیرة نت، تاریخ النشر  - 1
  .جامعة القاهرة،دراسات الإفریقیةمعهد البحوث وال،محمد عاشور مهدي'- 2
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شؤون الحكم، حیث عرف وقد حالت صوریة المؤسسات وسلط اللجان الثوریة دون مشاركة شعبیة في 
في المائة ممن لهم حق المشاركة، كما نشأت طبقة  80و  50العزوف الشعبي عن المشاركة بما یتراوح بین 

من المستفیدین والمحتكرین للسلطة والثروة، یصعب التغلب علیها في ظل مناخ الفساد، خاصة مع عدم وجود 
  1.مؤسسات مجتمع مدني حقیقي مستقلة عن النظام

جاءت تقاریر الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولیة فیما یخص الممارسات وقد 
ظلت حریة التعبیر وحریة التجمع وتكوین الجمعیات تخضع '': القمعیة للنظام اللیبي، حیث جاء في تقریر

  .''لقیود مشددة، ولم تظهر السلطات مقدارا یذكر من التسامح إزاء المعارضة
إذ صارت أمرا واقعا عبر '' سیف الإسلام''افة إلى كل ذلك، كانت هناك محاولة توریث الحكم لابنه بالإض

، كباقي الأنظمة العربیة ''معمر''انخراطه في اللجان الشعبیة وتحضیره داخلیا وخارجیا لیصیر وریث أبیه 
وریث الأنظمة فیما یخص مسألة ت... الأخرى، وخاصة مصر حیث أصبحت تسمى البلدان العربیة 

  .الجمهوریة لأبناء القادة لتولي الحكم
  :الأسباب الخارجیة للأزمة

  :السیاسة الخارجیة اللیبیة: أولا
تقلبات السیاسة الخارجیة اللیبیة بین السعي للوحدة العربیة تارة والإفریقیة تارة أخرى، وما بین مشاریع وحدویة 

یین أخرى، ومغامرات النظام في دعم ومساندة العدید من ثنائیة حینا، ومشروعات اتحادیة جماعیة في أحا
، رسخت شعورا بالمرارة لدى قطاعات كبیرة )تشاد مثلا(منظمات وحركات التمرد في أركان المعمورة المختلفة 

قیام سیف الإسلام (من المواطنین اللیبیین، بسبب تبدید ثرواتهم في تلك المغامرات والسیاسات والتعویضات 
إصلاحیة مع الغرب بتقدیم تعویضات خیالیة لفرنسا، وتقدیم مرتكبي تفجیر الطائرة الأمریكیة  في محاولة

، في حین یعاني الكثیرون منهم من الفقر والحرمان )للعدالة الدولیة، والتراجع عن برنامج التسلح النووي
  .ن ثراء بلدهمالنسبي في مجالات التعلیم والصحة والمرفق العام والبنیة التحتیة على الرغم م

  :تأثیر الثورات العربیة: ثانیا
فبرایر  17ینایر المصریة، كانت هذه الأخیرة ملهمة لثورة  25مثلما كانت ثورة الیاسمین ملهمة لشباب حركة 

اللیبیة التي انطلقت من بنغازي، والتي تأثرت على مر العصور بما یجري في مصر، وأبناؤها أكثر قومیة 
لثقافي والسیاسي المصري، حیث استلهمت مبادئ الثورة العربیة من حریة وكرامة وعدالة وانصهارا في البعد ا

  .اجتماعیة من أجل القضاء على الفساد والإستبداد المستشري في هاته البلدان تجاوبا مع تحدیات العصر
  :الإعلام ودوره في الأزمة اللیبیة: ثالثا

ي نقل نموذج المحاكات بالنسبة للثورات العربیة، إذ ركزت شكلت ثورة الإتصالات والمعلومات عاملا مهما ف
غالبیة التجارب على النمط السلمي للإحتجاج ضد السلطة السیاسیة وبشكل عام ساهمت الإتصالات 

وشبكات التواصل الإجتماعي لزیادة نسبة استخدامهم لها فارتفع وعي المجتمعات السیاسي والمعرفي وتنامت 
                                                             

  .2010تقاریر منظمة العفو الدولیة لعام  - 1
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أدى هذا الواقع الإفتراضي إلى فسحة كبیرة في الحریة مقارنة بالواقع الحقیقي، كما  معرفتهم بواقعهم، وقد
ساهمت التغطیة الإخباریة للقنوات الفضائیة في نقل نموذج المحاكاة على المستوى الجماهیري لتضفي زخما 

  .قویا قصد الإستمرار في الثورة
  تداعیات الأزمة اللیبیة   -2

فبرایر والتي دامت ما یقارب عشرة أشهر سلسلة من التداعیات الوخیمة، سواء  17ة شهدت لیبیا بعد نهایة ثور 
  ).الفقرة الثانیة(أو خارجي ) الفقر  الأولى (تعلق الأمر بما هو داخلي 

  :تداعیات على المستوى الداخلي -
  :عرفت لیبیا مجموعة من التطورات عقب الإطاحة بالنظام المخلوع، یمكن إجمالها فیما یلي

  :على المستوى السیاسي: أولا
بمجرد حدوث انهیار كامل لكل مؤسسات الدولة التي تصدعت وتلاشت إزاء الأزمة اللیبیة، ظهر نوع من 

الاستقرار الهش المطبوع بصراعات بین عدة أطراف سیاسیة، كان لها دور فاعل في سقوط النظام السابق، 
أسسته المعارضة اللیبیة في ظل الأزمة كحكومة انتقالیة  فبالرغم من إنشاء المجلس الوطني الانتقالي الذي

والذي أعلن عن طریقة صیاغة الدستور الجدید، بینما یقوم مجلس الوزراء المستحدث من قبل هذا  -مؤقتة 
لم یتمكن من جمع الشعب اللیبي تحت رایة سلطة مركزیة واحدة في  - المجلس بتصریف الأعمال الیومیة 

هذا المجلس فشل في تحقیق تماسك وتلاحم مختلف القبائل والعشائر اللیبیة والتیارات المستقبل، بحیث أن 
  .، الأمر الذي أعاق مسیرة المشروع الجدید)الأمازیغ(، وكذلك الأقلیات الإثنیة )التیار السلفي(الدینیة 

ي العام اللیبي یتهم وعلیه، فالمشهد السیاسي اللیبي أصبح فوضویا وخالیا من النضج الایجابي، بحیث أن الرأ
بعض أعضاء المؤتمر الوطني بسرقة المال العام، وعدم درایتهم بالتركیبة القبلیة للبلاد، نظرا لنقص الخبرة 

والكفاءة المطلوبة، بالإضافة إلى عدم وضوح العلاقة بین المجلس الوطني المنتخب قبل عام والحكومة 
وطات شدیدة من أجل الإستقالة، فحزب العدالة والبناء الذي والتي تتعرض لضغ'' علي زیدان''الحالیة بقیادة 

یمثل جماعة الإخوان اللیبیة والتي فشلت في الإنتخابات السابقة، استطاعت أن تشكل جماعة مسلحة في 
  .مناطق مختلفة هدفها إسقاط الحكومة، وجعل البلاد دوامة من الصراع

  :على المستوى الأمني: ثانیا
یا تخلصت من حكم الإستبداد والدیكتاتوریة، لا تزال تعاني من تحدیات أمنیة خطیرة، على الرغم من أن لیب

نظرا لعجز وضعف الحكومة الحالیة في تحقیق الأمن وفرض القانون، الأمر الذي خلق صراعا بین 
لمواجهة  ''القذافي''المیلیشیات المسلحة والأحزاب الحاكمة، والسجناء الفارین من السجون الذین أطلق سراحهم 

الثوار، بالإضافة إلى بعض الجماعات المسلحة التابعة لبعض القبائل وهو ما یخلق نوعا من الهشاشة 
الجیش، (الأمنیة، وبالتالي فالدولة اللیبیة عاجزة كل العجز على فرض هیبتها في ظل غیاب الأركان العامة 

وبالتالي فإن هذه الفوضى السیاسیة والأمنیة التي تحاصر حقول النفط والموانئ، ) الأمن، القضاء والمخابرات
  .عطلت أحد أهم مصادر دخل الدولة على المستوى الإقتصادي
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  :على المستوى الإقتصادي: ثالثا
تواجه لیبیا العدید من المشاكل الإقتصادیة بفعل سیطرة الملیشیات والجماعات المسلحة على عدد من 

في المائة من  96ها المؤسسات النفطیة، التي توفر أكثر من المناطق والمؤسسات الإقتصادیة المهمة، ومن
عائدات لیبیا، الأمر الذي یكلفها خسائر ضخمة في مجال صناعة النفط، بحیث هبط إنتاجه بشكل حاد في 

ملیون برمیل یومیا، وبالتالي كان لهذا المؤشر وقع سلبي على الصادرات اللیبیة، كما تواجه  1,4یولیو إلى 
بسبب التقهقر النفطي، وهو ما كلف الخزینة العامة خسائر  2014كلة في إعداد میزانیة سنة الحكومة مش

  .وخیمة، كما تراجعت قیمة الدینار اللیبي إلى نصف قیمته
  :على المستوى الإجتماعي: رابعا

لغاء وجود ٕ هم في عرف المجتمع اللیبي سلسلة من الفوضى بین القبائل، بحیث تم تهمیش فئة من المواطنین وا
السیاسة، وحضورهم في صناعة القرار، بالإضافة إلى تفشي ظاهرة الإختطاف والتعذیب، ومنع تكوین الجیش 

وعملیات السلب، كما أن بعض الكتائب لازالت تدعي الثوریة، بحیث تقوم بأعمال التفتیش داخل طرابلس 
بسبب فقدانهم لمنازلهم إثر الثورة  وتضایق البشر وتقطع الطرق، كما أن هناك ارتفاع في فئة من المتشردین

  ).تاورغاء(وخاصة سكان 
  :على المستوى الثقافي: خامسا

مطالبة الشعب اللیبي بإرساء بعض التوصیات المتمثلة في إزالة كل الممارسات السیاسیة 
 والإجتماعیةوالإقتصادیة، حیث تجاوزت كل مقاییس الدیكتاتوریة والإستبداد والقهر التي عاصرت الحكم
السابق، باعتباره جزءا من الثقافة العامة أنذاك، واستبدالها بأخرى تأسس على القیم والمبادئ والأخلاق 

  .الحمیدة، والعمل الجاد الذي حددها بكل دقة دیننا الإسلامي الحنیف
  :تداعیات على المستوى الدولي والإقلیمي  -

، سلسلة من التحدیات والمخاطر على المستوى عرفت لیبیا في ظل الأوضاع الداخلیة الخطیرة التي تعیشها
  ).ثانیا(والإقلیمي ) أولا(الدولي 

  :على الصعید الإقلیمي: ثانیا
وعة من القبائل الراغبة في السیطرة على نتیجة الحرب القبلیة بین مجم - یخلق الوضع الداخلي اللیبي الحالي 

بیئة مناسبة لنشاط العدید من الجماعات المتطرفة نتیجة انتشار الأسلحة وتهریبها عبر  -المؤسسات النفطیة 
الحدود، الأمر الذي یشكل تهدیدا حقیقیا على دول الجوار، حیث أن مصر تعاني من تدفق الأسلحة المهربة 

على بعض الجماعات النشیطة في هذا المجال، ولا یختلف الحال في الجزائر وقد سبقت وأن ألقت القبض 
للغاز الطبیعي، هذا ویشكل السلاح كذلك ) آن أمناس(بحیث سبق لمتشددین إسلامیین الإستیلاء على مجمع 

خطورة على المغرب، بحیث یوجد تخوف من تهریبه نحو الجنوب خاصة في ظل النزاع المفتعل بین المغرب 
ة البولیساریو، الأمر الذي یهدد استقراره، كما أن هذه الظاهرة المتنامیة باتت تجارة رائجة في لیبیا طالت وجبه

دولا إفریقیة متعددة، حیث لعبت دورا كبیرا في تقویة شوكة الإسلامیین في مالي، الأمر الذي أدى إلى زعزعة 
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فرض سیطرتها على الأراضي الواقعة في البلاد ومساعدة بعض الجماعات الجهادیة داخل هذا البلد من 
المتشددة في ) بوكو حرام(شمالها، ولقد سبق للأمم المتحدة أن حذرت من وصول أسلحة لیبیة إلى جماعة 

نیجیریا، علما أن هذه الجماعة تقیم علاقات قویة مع تنظیم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، كما أن هناك 
إلى لیبیا لغیاب بنیة قضائیة عادلة، وعلیه أصبحت هذه '' الساعدي''م مشاكل مع النیجر التي ترفض تسلی

الجماعات تشكل نقط استقطاب التطرف بإیدیولوجیاته المختلفة، مما یجعل البلد خطرا على نفسها وعلى 
  .جوارها، خاصة دول الساحل والصحراء من مصر شرقا إلى سواحل المحیط الأطلسي غربا

  دبیر الأزمة اللیبیةالمقاربة الدولیة لت  -3
كل نزاع یشهده العالم تصل تداعیاته السلبیة إلى باقي الأمم، یستدعي تدخلا لحله أو التقلیل من وطأته وفق 

مقاربات دولیة غرضها احتواء ملف النزاع ومعالجته، وهذا ما قد حصل في الأزمة اللیبیة، حیث سنتطرق 
  .إلى كیفیة تدبیرها عربیا 

  ربیة لتدبیر الأزمةالمقاربة الع  -2-1
في البدایة كانت الردود العربیة على ما یجري في لیبیا خجولة ومترددة إلى حد كبیر، وذلك على الأرجح 

لكن الأزمة عرفت اتساعا . خوفا من تأزم العلاقة مع النظام اللیبي إن استطاع إعادة السیطرة على الوضع
یبیة، مما جعل المشاكل تتفاقم وأصبح الحل الداخلي كبیرا على المستوى الداخلي وشملت جمیع المدن الل

للأزمة مستحیلا، خصوصا وبعد بلوغ صداها إلى باقي الدول العربیة، كمشكل اللاجئین الفارین إلى مختلف 
الدول المحیطة بلیبیا من جراء القصف العشوائي الذي تشهده البلاد، لذلك كان لزاما على الدول العربیة 

الفقرة (لإنهاء هذا الصراع، وهو ما تمثل في مواقف متعددة من جامعة الدول العربیة  التفكیر في التدخل
  1).الفقرة الثانیة(، ومن المنابر الإعلامیة الرسمیة العربیة )الأولى

  :موقف جامعة الدول العربیة من الأزمة  -1
اجئ عن نهجها المألوف، یعتبر موقف جامعة الدول العربیة من الأزمة اللیبیة غیر مسبوق لخروجها المف

حیث شكل هذا الموقف استثناء في مثل هذه الحالات، خاصة أنه أعقب موقفها الحیادي السلبي من أحداث 
  .ثورتي تونس ومصر

فقد جاء موقفها نقطة تحول مهمة، حیث تعاطت الجامعة بإیجابیة واضحة مع الأزمة اللیبیة منذ بدایتها، 
اث لتنحاز إلى الثوار ضد النظام القائم، ثم سرعان ما اتخذت قرارا في حیث اتخذت موقفا رسمیا من الأحد

بالموافقة على فرض حظر جوي على لیبیا من أجل حمایة المدنیین، كما مهد موقف  2011مارس  12
القاضي بتدخل قوات حلف الشمال  1973الجامعة العربیة الطریق لإصدار قرار مجلس الأمن رقم 

  .حیة فرض الحظر الجوي ومراقبة نجاعتهالأطلسي، وتخویلهم صلا
حرص الجامعة على اتخاذ : ووجد موقف الجامعة من الثورة في لیبیا تفسیره من خلال عدة اعتبارات، أهمها

المبكر إلى جانب الثوار، تداركا منها لموقفها السلبي إزاء ما حدث في تونس  بالانحیازموقف إیجابي 
                                                             

  )دراسة منشورة في الأهرام خبیر في الشؤون الإفریقیة(، ل السیاسي في بلدان شمال إفریقیاآفاق التحو،خیري عمر - 1
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معطیات الدولیة تشیر إلى وجود توافق دولي بخصوص التدخل الخارجي ومصر، بالإضافة إلى إدراكها أن ال
ن كان  ٕ لفض النزاع، وأن قرارا دولیا سیصدر عن قریب معلنا فرض التدخل الأجنبي لإسقاط النظام القائم، وا
ا من اتخاذ موقفها هذا، درءا لما سیقال عن صمتها  تحت ذریعة حمایة الشعب اللیبي، فلم تجد الجامعة بدّ

، وتخاذلها عن نصرة الشعب اللیبي، في الوقت الذي تحركت فیه الدول الأجنبیة ''القذافي''جاه تجاوزات ات
سقاط الدیكتاتوریة عن كاهله ٕ   .لرفع الظلم عنه، وا

ومما سهل موقف الجامعة بهذا الخصوص، علاقات لیبیا الرسمیة السیئة مع عدد من الدول العربیة لاسیما 
  1.المملكة العربیة السعودیة وقطر في السنوات الأخیرة: هادول الخلیج، وفي مقدمت

  :موقف الدول العربیة من الأزمة اللیبیة -
تباینت ردود الفعل العربیة بشأن الأزمة اللیبیة، فقد قاموا بسحب السفراء وقطع العلاقات الدبلوماسیة مع 

ال مصدر مسؤول في الخارجیة النظام اللیبي، فقطر في أول رد فعل عربي على ما یجري في لیبیا، ق
أن قطر تتابع بقلق بالغ الأحداث الجاریة في لیبیا، خصوصا ما تردد من  2011فبرایر  21القطریة في 

أنباء في استخدام السلطات اللیبیة للطیران والأسلحة الناریة في مواجهة المدنیین كما أن في الوقت الذي تعبر 
نها تعبر عن إدانتها واستیائها لاستخدام القوة، وتطالب السلطات فیه عن الحزن والأسى لسقوط ضحایا، فإ
في '' محمد بن جاسم''قال رئیس وزراء قطر ووزیر خارجیتها  2،اللیبیة بالتوقف عن ذلك العمل حقنا للدماء

أن بلاده لا ترید عزل لیبیا لكنها ترفض استخدام القوة ضد المتظاهرین داعیا إلى ضرورة  2011فبرایر  23
نفس الرسالة داعیا '' الشیخ محمد بن خلیفة الثاني''قف العنف بأسرع وقت ممكن، كرر أمیر دولة قطر و 

في أن یساهم بأسرع وقت ممكن في إیجاد الحل للوضع في لیبیا، ومنع استباحة '' معمر القذافي''العقید 
  .المزید من الدماء

أنها تدین  2011فبرایر  22في '' حماس''یة أما الدولة الفلسطینیة فقد صرحت حركة المقاومة الإسلام
وتستنكر بشدة قیام النظام في لیبیا بمواجهة أبناء الشعب اللیبي الذین خرجوا في مسیرات سلمیة، واستهدافهم 

  3.بالطائرات الحربیة والمدافع وتنفیذ مجازر جماعیة بشعة ضدهم
لة من التأهب القصوى تحسبا لأي طارئ في وفیما یخص الموقف الجزائري فقد أعلنت السلطات الجزائریة حا

  .ظل الصراعات التي تشهدها لیبیا
عن استهداف المدنیین واستخدام الطائرات الحربیة  2011فبرایر  22وعبرت الحكومة الأردنیة رفضها في 

  .والمدفعیة الثقیلة ضدهم، وأكدت أن إراقة دماء الشعب اللیبي الشقیق یجب أن تتوقف فورا

                                                             
  .2009صدر في دسمبر ،) الیبی(،الدیموقراطیة بین التوریث والإصلاحرشید خشانة، '- 1
 .مجموعة خبراء مغاربیین، الأنترنیت –مركز الدراسات المتوسطیة والدولیة  - 2
  .مجموعة خبراء مغاربیین، الأنترنیت –مركز الدراسات المتوسطیة والدولیة  - 3
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أنها تتابع بقلق وانشغال  2011فبرایر  23لموقف الموریتاني فقد قالت الحكومة الموریتانیة في وفیما یخص ا
راقة الدماء وطالبت بوضع حد  ٕ المفرط للقوة، كما  بالاستخدامكبیرین ما تشهده لیبیا الشقیقة من أعمال القتل وا

یجاد الحلول المناسبة للم ٕ   .شاكل التي یعرفها البلددعت الأطراف إلى ضبط النفس وتحكیم العقل وا
أن الحكومة : 2011فبرایر  27یوم الأحد '' أحمد بوالغیط''أما مصر فقد أكد وزیر خارجیتها المؤقت 

المصریة لا تدعم أي خیار یؤدي إلى التدخل بالشؤون اللیبیة الداخلیة عسكریا، لكنه في نفس الوقت حث 
  .ء المصریین العاملین بلیبیاالسلطة اللیبیة على وقف العنف، كما حثها على إجلا

  أزمة تونس -
ة1-  ّ  :مظاهر الأزمة السیاسی

ة بالتكالب على الحكم وكثرة الانقلابات والاغتیالات، كـعثمان  ّ ز القرن التاسع عشر في البلاد التّونسی ّ لقد تمی
ون على البلاد و 1814دیسمبر  21باي الذي اغتیل في  ّ ام الحسینی لم م، ولهذا السبب توالى الحكّ

ر ّ د   منهم أحد یعم ّ طویلا، وقد كانوا یتمتّعون بسلطة مطلقة لا حدّ لها، ویمارسون الحكم طوع إرادتهم دون تقی
 . بالقوانین

ة -2 ّ  :مظاهر الأزمة المالی
رت قیمة العجز سنة  ة في عجز تام حیث قدّ ّ ة البلاد التّونسی ّ ریالا،  1739125م بـ 1860لقد كانت میزانی

زت هذه ال ّ اد لـ ) السرقات(فترة بكثرة الاختلاسات كما تمی ّ ها نذكر سرقة محمود بن عی ّ ملیون ریال  80ومن أهم
ة ووزیر أكبر بین . والهروب بها إلى فرنسا ّ ى منصب وزیر مالی ذي تولّ كما عرفت سیاسة مصطفى خزندار الّ

ة1873م و1837 ّ ا ساهم في تفاقم الأزمة المالی ّ ف واختلاس الأموال مم ّ ة م بسوء التصر ّ  .للبلاد التّونسی
  أزمة مالي -1  

" الحالة المالیة"تجسدها    تیجیة الأولیة إلى أن الجزائر ستجد نفسها أمام دولة فاشلةاالدراسات الاستر   تشیر
أشبه بالحالة الأزمویة " كیان أزوادي"لاحقا إلى إعلان   وال ي أدى 2012نیسان / وذلك بعد انقلاب أبریل

   ، وما ستجره لاحقا من أزمات"في خصائصها الفشل الدولتي الصومالي والأفغاني  والتي تجمع"الفاشلة 
تجارة السلاح، والجریمة    ترتبط مفصلیا بنشر وتوسع رقعة التهدیدات الأمنیة الصلبة والناعمة من انتشار

من آثار  الجزائر وتتعامل معها بحذر ودقة لما لها   المنظمة، والهجرة غیر الشرعیة، وهي تهدیدات تضعها
المكون    صعید الوحدة الترابیة للجزائر نتیجة للروابط الأثنیة والتاریخیة بین   ستكون تداعیاتها واضحة على

 .الأمازیغي الطارقي الموجود في مالي والدول المغاربیة
 :1وترتكز الحركات الأزوادیة على أربعة مكونات رئیسیة تشكل القوة الضاربة عسكریا وهي

                                                             
 4-3:، ص2012انفجار الداخل وتداعیات الإقلیم، مركز الجزیرة للدراسات، فبرایر " الحاج ولد إبراهیم، أزمة مالي -1
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الزعیم اللیبي، وكانوا   ون المالیون والنیجیریون من أصول طارقیة ممن كانوا یخدمون تحت إمرةالمجند  :أولا
 .الزعیم اللیبي الراحل خمیس القذافي  یقودها نجل 32یعملون في وحدة خاصة تسمى الوحدة 

 2011 تشرین الأول   /آخر مجموعة من هؤلاء المجندین المالیین قد عادت في الثالث من أكتوبر   وكانت
 .في الجیش النظامي المالي  في كیدال إلى استقبالهم لدمجهم الإقلیمیةواضطرت السلطات 

باهانغا قبل موته   الذي كان یرأسه إبراهیم أغ 2006أیار /مایو 23المجندون السابقون في تحالف   :ثانیا
میة حسب الروایة الرس-  في حادث سیارة عائدا من لیبیا 2011آب / الغامض في أغسطس

المالي تطبیقا لاتفاقات السلام وملحقاتها والذین   سواء الذین انضموا للجیش النظامي -والجزائریة المالیة
اتفاقیة   الأزمة الأخیرة أو من لم یدخلوا الجیش النظامي أصلا وتمسكوا بسلاحهم بعد  هربوا منه عند اندلاع

وهي قبیلة طارقیة قلیلة " أیفوغاس"  من قبیلة وینحدر غالبیة زعماء ومجندي هذه الحركات. 2006الجزائر
 .المالي واسع جدا  العدد ولكن نفوذها السیاسي في الشمال

وأبرز زعیم للمتمردین   إیاد أغ غالي أقدم: حركة أنصار الدین الأزوادیة التي یعتبر زعیمها الآن  :ثالثا
أیار من / مایو  23ي التحالف الدیمقراطي لـالعضو ف  الطوارق بعد رحیل أغ باهانغا ومقتل القائد بركة شیخ،

قرب  2008نیسان /أبریل 11تمرد الطوارق السابق، والذي عثر على جثته في   أجل التغییر الذي یمثل
رفیق سلاح للقادة   زعیم هذه الحركة هو. كیدال، وكاد مقتله یعجل بأتون الحرب التي اندلعت الآن   مدینة

المالیة قنصلا عاما لمالي في جدة في خطوة قیل إنها   ، وقد عینته الحكومةالتاریخیین للمتمردین الطوارق
  توماني تورى لإبعاد أغ غالي عن مركز قوته في كیدال قبل إن تطرده المملكة  سعي من الرئیس المالي

 ."بالتخریبیة " العربیة السعودیة لاتهامه بالقیام بمهام صنفتها المملكة
ضرورة "أزو د إلى    حسب بعض المصادر في" تبلیغیة"التي توصف بأنها حركة حركة أنصار الدین   وتسعى

قامة حكم إسلامي في أزواد  وذلك" إظهار الحالة الدینیة الإسلامیة للشعب الأزوادي ٕ وقد . بتطبیق الشریعة وا
ضافة إ  الطوارقیة الأخرى التي لیس لها توجه دیني نتیجة لالتقاء مصالح الطرفین   توحدت مع الحركات

 .لكون عدوهما واحد وهو الحكومة المالیة
الدعم اللوجستي لبعض   الدور الخفي الذي یلعبه تنظیم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في توفیر  :رابعا

القیادات والمتحدثین باسم المتمردین الطوارق   القیادات التي تنشط الآن في هذا الصراع، رغم حرص كل
ویحرص كل طرف . الشتات في أوربا على نفي أي صلة لهم بتنظیم القاعدة  دول سواء في الداخل أو في

الأطراف الاقلیمیة أو   اتهام الطرف الآخر بالتعاون السري مع التنظیم الإرهابي لتسجیل نقاط عند  على
انفردت  إلا تقاریر. والصحراء تهدیدات لمصالحها   الدولیة التي یشكل التحرك الحر للتنظیم في دول الساحل

مؤخرا تؤكد مشاركة بعض قادة التنظیم المسلح في عملیات قتل بشعة    مصادر صحفیة مالیة بنشرها
 .أفرادا من الجیش المالي   استهدفت

بعض الأعیان    وهو طرف أخیر، لیس بالمسلح ولم یشارك میدانیا في النزاع القائم، ویتمثل في  :خامسا
كالحكام وعمد البلدیات أو الدبلوماسیین السابقین،   میة للشمال الماليوالموظفین السامین في الإدارة الإقلی
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   قبائل العرب والطوارق الذین یشكلون الغالبیة العظمى لسكان الشمال الذي یمثل  وینحدرون في مجملهم من
في الرموز الوزیر السابق    من أبرز هؤلاء. كلم مربع 2372411من مساحة البلاد المقدرة بـ %  70حوالي 

سید محمد وهو دبلوماسي موریتاني سابق، إضافة   حكومة موسى اتراوري حمة آغ محمد، وكذلك أحمد ولد
هربت من مناطق الصراع خوفا من التصفیة من طرف القوات المالیة أو    لشخصیات عسكریة ومدنیة أخرى

 .الزنوج  تهم منالمالیین الزنوج الذین شاهدوا ما فعل متمردو الطوارق بأبناء جلد  المواطنین
الذي لم تعترف به أي دولة، فالشكوك " الكیان الأزوادي"واحد على تأسیس   وبعد الإعلان الرسمي من طرف

بنیویة واقتصادیة    بإمكانیة إضعاف وتهدید ما تبقى من الكیان المالي ونقل ذلك لدول ذات صفات   تزداد
المتخوف من هذا الكیان الذي سیكون وفقا لهذا   همتشابهة ومجاورة، وبهذا الصدد وتماشیا مع هذا الاتجا

  حقیبة وزاریة للقاعدة في 20وذلك راجع لكون هذا الكیان الهجین الولید منح    الرؤیة مأوى حقیقیا للقاعدة،
  .1الحكومة الأزوادیة المعلنة

  أزمة الجزائر مع المغرب -3
 البحث عن یجب والذي حقیقي، نظامي تحول عن عبارة هي الجزائریة الأزمة أن المحللون أغلب یتفق

 والسیاسیة الاجتماعیة بالمطالب التكفل على سائدا كان الذي السیاسي للنظام الواضحة القدرة فیعدم مكوناته
 الثلاثة للاحتكارات حد بوضع  1988 أكتوبر عنیفة بطریقة المواطنون فطالب عنها، المعبر والاقتصادیة

 :المجتمع على ضغطا مارست التي
 · سوى الحق یعطي یكن لم الذي الواحد الحزب طرف من الممارس السیاسي الاحتكار
 الاحتكار " سیاسیا المقبول " الدولة، طرف من الممارس القرار اتخاذ مراكز إلى للوصول لمناضلیه

 یةلإیدیولوج مخالف تفكیر لهم كان الذین كل للوطن أعداء یعتبر كان والذي· فكرة فرض الذي الإیدیولوجي
 · .للسلطة السیاسیة الرقابة الاقتصاد كل على یفرض الذي الاقتصادي الاحتكار.الحاكم الحزب

 الأحداث مسار من غیرت والتي الجزائر، في الأزمة فجرت التي الداخلیة الضغوط من للعدید بالإضافة
بینها  فیما تتكاملل ثقافیة وحتى واجتماعیة اقتصادیة وأمنیة، سیاسیة مشاكل من لبلاد العامل والمظهر
 .الیوم الجزائر تعیشها التي الأوضاع النهایة في لتصیغ الخارجیة والتحولات الضغوط مع وتتفاعل

 الجزائریة، والتي للأزمة الحقیقیة الأسباب بینها فیما شكلت التي الجوانب هذه إبراز نحاول هنا،فسوف ومن
 وهذا من الدراسة، فترة خلال الجزائر تجاه معینة سةسیا فرنسا لتبني الفعال والدافع المحرك بدورها تعتبر
 :التالیة النقاط دراسة خلال

 .والأمنیة السیاسیة الأوضاع:أولا
  .الاقتصادیة الأوضاع:ثانیا

 
                                                             

أوراق كارنیغي، مؤسسة كارنیغي للسلام   الفتنة الأهلیة والمصالحة الوطنیة: رشید تلمساني، الجزائر في عهد بوتفلیقة -1
  .17-18:، ص2008الدولي، بیروت، ینایر 
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 :أزمة الساحل الافریقي" المطلب الثاني
 مة السیاسیةللأز  الحقیقیة والدوافع الأسباب حول والدولیون منهم الوطنیون والملاحظون المحللون اختلف

 انهیار أدت إلى والتي المنصرم، القرن تسعینیات شهدتها التي الدولیة بالتحولات ربطها من فمنهم الجزائریة،
 ،للاستقلالالموالیة  السنوات خلال الجزائر تتبناها كانت التي الإیدیولوجیة سقوط وبالتالي الاشتراكي القطب

یدیولوجیة معالم محله لیحل البلاد، داخل إیدیولوجي وتفكك نظامي شغور بروز إلى أدى الذي الأمر ٕ  نظام وا
 .جدیدة

 في أسبابها یكمن الجزائریة الأزمة أصل بأن القائل الرأي عن یعبرون الذین المحللین من الآخر البعض أما
 .من  جذورها تستمد الحقیقیة الأسباب بأن القول حد إلى منهم البعض ویذهب بل ذاتها، حد في الداخلیة

 حربي محمد الأستاذ یضع حیث 1وصراعات تصادم من الفترة هذه عرفته وما ،1954بیان التحریریة لثورةا
 تعرضت هل » الحركة حملت قد رأیه ففي 2وضعه ىسؤال اعل جواب للجزائر التاریخیة الخصوصیة فكرة في

 لا مجتمع إلى یوصلها ما تالتناقضا من الدراسة،مؤداه الوطنیة عنوان : « 1992 للخیانة؟ الجزائریة الثورة
 الدولة تلك شكل عن الحدیث یبدأ لم أحد أین له یتعرض لم الذي الوحید الهدف كان دیمقراطي،حیث

 جبهة داخل الإهتمام إقتصر فقدن الثورة إیفیا داخل من « الوطنیة الدولة بناء » ،اتفاق بعد إلا ومضمونها
 هذه خارج إلیها الوصول یرید لكل من الطریق سد ليوبالتا السلطة إلى الوصولت تكتیكا على التحریر

 .القرار اتخاذ بمراكز الإنفراد أرادت التي الأطراف
 :التالیة الأربعة المعاینات ضوء في الجزائریة الوضعیة إلى النظر ویمكن

 ةومد المحلي المستوى على قاعدیة مؤسسات بدون الماضیة ثلاثینیاتها من طویلة مدة الجزائر قضت :أولا
 من لیس تمثیلي" بدور التكنوقراطیة والأجهزة الإدارة أثناءها قامت الوطني المستوى على أطول أخرى

 فورا "Représentatif" التمثیلیة لمؤسسات معا مشكلتها بدأت فالجزائر به، للقیام مؤهلة ولاهي صلاحیاتها
 .التحریر بعد
 المغلقة طبیعیة مضاعفات مجرد لنا تبدو الأخرى قائعالو  فإن السابقة، الفكرة حول الاهتمام تركز إذا:ثانیا

 الكتل السلطة لأحادیة المجال تفسح « Monolithique » توازنات حسب القرار مراكز وتعدد وتشخیصها،
 .والمصالح

  .السیاسیة اهتماماتهم و مصالحهم خدمة الوحید همهم كان الذین النخبویین الإداریین من طبقة خلق:ثالثا
 

                                                             
1 - Mohamed HARBI, Enlisement dans une"Sale guerre": L'Algérie prise au piége de son 
histoire. Le monde diplomatique (N°482, Mai 1994), P 10.  

 الطبعة) الوطنیة التحریر ثورة استراتیجیة هدى على أولیة مقاربة :الجزائر على المفروضة الأزمة ولدخلیفة، العربي محمد -2
 47 ص .( 1998 والتوزیع، والنشر للطباعة الأمة .دار شركة : الجزائر الأولى،
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 :تفاعل السیاسة الخارجیة الجزائریة مع الأزمات: ثانيالمبحث ال
  إدارة القوى الأساسیة والدولة للأزمات: المطلب الأول

 شهدتها التي التحولات من الفرنسیة المواقف لمجمل تحلیلیة إستقرائیة دراسة وعبر المبحث هذا خلال من
 التغییر الكشف عن سنحاول الأخیرة، هذه هزت التي الأزمة مع دیبلوماسیتها تعاطي الجزائریة،وطرق الساحة

 .الجزائر في الأحداث وتسلسل تغیر جراء الفرنسیة الخارجیة السیاسة صاحب الذي
 اتجاهینبین  السلطة على وتداول تحولات مع تزامنت الجزائریة الداخلیة الساحة عرفتها التي التحولات هذه

 إطار ووضعه ضمن الفرنسي الموقف تتبع من یجعل يالذ الفرنسیة،الأمر الحكومة داخل رئیسیین سیاسیین
 تجاه الخارجیة الفرنسیة السیاسة تعقد من زاد ما صعبة،وهذا جد عملیة محدد رأي تحت وتصنیفه معین

 .الجزائر
  الدور الإقلیمي للجزائر

ومدى تأثیرها إن الدور الجزائري في الساحل الإفریقي یرتبط أساسا بطبیعة التهدیدات الأمنیة في هذا الأخیر 
على الحدود الجنوبیة للجزائر، فإذا أخذنا بالفكرة التي مفادها أن التهدیدات الأمنیة في الساحل الإفریقي لیست 
بالخطورة التي تصورها الولایات المتحدة وأن هذه الأخیرة تضخم من حجم هذه التهدیدات لتجد مبررا للتدخل 

یكیة بالدرجة الأول، فإن التهدیدات القائمة فعلا في المنطقة في المنطقة من أجل أهداف ومصالح قومیة أمر 
والتي تحاول الجزائر جاهدة مع دول الإقلیم على مكافحتها تشكل تحدیا للأهداف الأمریكیة وذلك انطلاقا من 

  :نقطتین رئیسیتین
ریقي، في حالة الإف لأن الجهود الجزائریة والإقلیمیة للحد من ولمكافحة التهدیدات الأمنیة في الساحل-

نجاحها في التخلص أو حتى التقلیل من حدة وانتشار هذه التهدیدات بما سیخلق نوعا من الاستقرار الأمني 
في المنطقة، سوف تفقد الأطراف الخارجیة مبررها الذي تسعى من خلاله لتحقیق أهدافها الاستراتیجیة في 

  .الساحل الإفریقي
ي تعاونها مع الجزائر سیأتي بنتائج إیجابیة ویحسن من الوضع لأن دول الساحل الإفریقي إن وجدت ف-

الأمني في دولهم ویحقق لهم الاستقرار، فإنها لن تكون بحاجة إلى التعاون مع الولایات المتحدة الأمریكیة 
ن هذه الدول متخوفة من الاهتمام الأمریكي المتزاید بمنطقتهم، الذي من الممكن أن یتحول  ٕ وفرنسا، خاصة وا

ى تدخل عسكري كما حدث مع أفغانستان وقد زادت هذه المخاوف بصفة أخص بعد إنشاء القیادة العسكریة إل
  .، التي رفضت هذه الدول أن یكون مقرها على أراضیهاAfricom الخاصة بإفریقیا

ولأن الجزائر رفضت دائما أن یكون هناك أي تدخل أجنبي في شؤونها الداخلیة، فهي كذلك كانت من أبرز 
الدول الرافضة لإقامة القیادة الأمریكیة في الجزائر، وأصبحت تفعل من نشاطاتها في الساحل الإفریقي وتعزز 

تعاونها مع دوله تفادیا لأي تدخل أجنبي في هذه الدول قد ینعكس علیها، في ظل عدوى التهدیدات الأمنیة 
  .في الساحل على الحدود الجنوبیة الجزائریة
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ن كانت الجهود الج ٕ زائریة الأمنیة في الساحل الإفریقي ترجع إلى سنوات التسعینیات من خلال الأطر وا
والاتفاقیات التي كانت وسیطا فعالا فیها من أجل تسویة النزاعات في المنطقة، فإن تلك الجهود قد توالت 

قي المتعلقة كذلك فیما یخص معالجة مشاكل الطوارق في مالي والنیجر التهدیدات الجدیدة في الساحل الإفری
بالعملیات الإرهابیة خاصة في مجال خطف الأجانب ومختلف أشكال الجریمة المنظمة كذلك، فالجزائر 

م دفع الفدیة للإرهابیین لقاء الإفراج عن الرهائن  ّ م وتجر ّ استطاعت أن تكون وراء اللائحة الأممیة التي تحر
ت التنظیمات الإرهابیة في المنطقة، وقد تولد وذلك من أجل تجفیف منابع الأموال التي تتغذى علیها نشاطا

هذا الاقتراح الجزائري حول تحریم الفدیة عن مؤتمرات عقدها مجموعة من الخبراء في محاربة مصادر تمویل 
ثم طورت . الذي یوجد مقره بالجزائر“ المركز الإفریقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب”الإره ب  ي إطار 

، لیخرج القرار بمنع دفع الفدیة مقابل “سرت”في مؤتمر  2009الإفریقي في جویلیة اللائحة داخل الاتحاد 
  .2009دیسمبر  17  تحریر الرهائن على مستوى مجلس الأمن في

وحسب رأینا فإن كل هذه العوامل تساهم بدرجة كبیرة في تقییم وتحدید مستقبل المقاربة الجزائریة تجاه أزمة 
  :ي یحتمل السیناریوهات التالیةمالي ومنطقة الساحل ككل، الذ

  .وهو استمرار الوضع القائم للمقاربة الدبلوماسیة الجزائریة تجاه الساحل الإفریقي: السناریو الأول
وهو تزاید اهتمام الجزائر بالساحل الإفریقي على خلفیة المنحى التصاعدي للأزمات : السیناریو الثاني

  .والتهدیدات القادمة من المنطقة
اریو التهمیش فهو وارد أیضا نظرا لعدم اهتمام الجزائر بالمنطقة في الوقت الراهن وعدم قدرة الجزائر أما سین

على فرض أجندتها الدبلوماسیة، بالإضافة إلى وجود أطراف أخرى خارجیة الولایات المتحدة الأمریكیة، فرنسا 
الإرهابیة المختلفة التي هي في  والصین خصوصا من الناحیة الاقتصادیة بالإضافة إلى تهدید الجماعات

الوضع الأمني في الساحل : تزاید مستمر، كذلك لوجود عدد من الأسباب الأخرى یمكن تلخیصها فیما یلي
الإفریقي وسیاسات دول الجوار في الساحل الإفریقي والمنافسة الدولیة في الساحل الإفریقي ومدى التغیر 

فرنسیة والصینیة تجاه الساحل الإفریقي مع احتمال تدخل أطراف أخرى والاستمراریة في السیاسة الأمریكیة وال
  .جدیدة

تبین “ أفغانستان ثانیة”فكل هذا التزاحم الدولي في المنطقة والتقاریر التي تشیر إلى أن منطقة الساحل هي 
مي بوضوح تزاید أهمیة منطقة الساحل وتأثیرها المباشر على الأمن القومي الجزائري خصوصا مع تنا

المخاطر القادمة من هذه المنطقة وتأثیراتها على الأمن القومي للجزائر خصوصا بعد تفاقم مشكلة الطوارق، 
  .الذي خلف وراءه هجرة مكثفة للاجئین من مالي والنیجر رغم محاولات الوساطة الجزائریة

ة في الجنوب خصوصا وهذه المعطیات دفعت الجزائر للعمل في محاولة لتغطیة الانكشاف والهشاشة الأمنی
مع تنامي تهریب الأسلحة والنسیج الملغم القادم من مالي والقابل للانفجار في أي وقت وما سینتج عنه من 

نتائج وخیمة على الأمن القومي الجزائري خصوصا مشكلة الطوارق، الذین یمثلون أحد مكونات المجتمع 
نت، تمنراست وأدرار وبالتالي فإن أي إثارة أو خطأ الجزائري والمنتشرین بصفة كثیرة في كل من الهقار، جا
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ضد الطوارق المنتشرین عبر الصحراء الكبرى ومناطق الساحل الإفریقي من شأنه أن یثیر ویحرض طوارق 
الجزائر خصوصا وأن أقلیات الطوارق تجمعهم علاقات وطیدة تتنوع بین التجارة والتناسب وهو ما یعود 

  .في المنطقة عموما وعلى الجزائر خصوصابتداعیات سلبیة على الأمن 
أخذت تهدیدات الدائرة الإفریقیة للأمن القومي الجزائري التي مصدرها ما بات یعرف بالإرهاب في الصحراء 

والساحل منحى أخطر بعدما أقامت التنظیمات المسلحة علاقات تعاون وتبادل مع عصابات الجریمة 
الاتجار بالمخدرات، البشر (انى عن ممارسة أي نشاط إجرامي المنظمة والمافیا، وبعدما صارت لا تتو 

من أجل التموین وتمویل نشاطها بسبب مصادر التمویل والمؤونة، التي كانت تعتمد علیها في ) والسلاح
ففي هذا الصدد، كشفت التحریات الجزائریة حول الاعتداء المسلح في نهایة . التسعینیات من القرن الماضي

عنصرا من حرس الحدود الجزائري، عن  12زاوتین بتمنراست، الذي أسفر عن اغتیال  بین 2010جوان 
تورط تنظیم القاعدة فیه، وأن هذا الاعتداء كان تسهیل عملیة تهریب سبعة قناطیر من الكیف المعالج إلى 

تها أهمها وتضاف هذه العملیة إلى اعتداءات أخرى ضد فرق الجمارك الجزائریة سبق. داخل التراب الجزائري
، بالإضافة إلى الاعتداءات المسلحة ضد 2006جمركیا بالمنیعة على أیدي الجماعة السلفیة في  13مقتل 

  .حرس الحدود في ولایة بشار المعروفة كممر للتهریب
تشكل الجریمة المنظمة، وبالأخص المتعلقة بالاتجار بالمخدرات، تهدیدا جدیدا للأمن الجزائري یمس بتأثیراته 

والذي یتطلب أیضا ) الدولة، المجتمع والمجتمع الأفراد(بیة جمیع الوحدات المرجعیة للأمن الجزائري السل
قضائیة، اقتصادیة، (استراتیجیات أمنیة شاملة، أي قائمة على إجراءات عسكریة وأخرى غیر عسكریة 

لمخدرات في إفریقیا وقد ساهمت عوامل القرب الجغرافي من مناطق إنتاج وعبور ا. للتصدي له) اجتماعیة
خلیج غینیا بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى السنغال، كودیفوار، غانا، الطوغو، البنین، (جنوب الصحراء 

وكذا ضعف الأنظمة الجنائیة في إفریقیا جنوب الصحراء وفسادها، وطبیعة بنیة ). نیجیریا والكامیرون
ب بسبب ضعف التغطیة الأمنیة لحدودها الجنوبیة الحروب والنزاعات فیها وكذا انكشاف الجزائر من الجنو 

وتشیر أرقام كمیات القنب الهندي، . في تفاقم التأثیر السلبي للمخدرات على أمن المجتمع والأفراد الجزائریین
الكوكایین، الهروین المضبوطة في الجزائر كل سنة والمقدرة بالأطنان، بالإضافة إلى مئات الآلاف من 

إلى خطورة التهدید الآتي من المخدرات وشبكات تهریبها والاتجار بها على الأمن  الأقراص المهلوسة،
  .الجزائري

  ردود فعل القوى الكبرى على سیاسة الجزائر الخارجیة: المطلب الثاني -
تظهر منطقة الساحل الإفریقي من بین أكثر المناطق في العالم التي تشهد حالة من الانهیار والانفلات 

لة اللاأمن وما یخلفه من آثار سلبیة على سكان المنطقة، حیث أصبحت المنطقة المصدر الأمنیأو حا
الأساسي لكثیر من المشاكل التي ترتبط في الغالب بعدم توفر أدنى مستویات الحیاة للأفراد بالإضافة إلى 

غالبا ما ینتج  غیاب مفهوم الدولة وحالة الهشاشة والانكشاف الأمني والاقتصادي وخصوصا الاجتماعي الذي
عنه أزمة هویة التي ینتج عنها تفكك المجتمع وبالتالي الدولة مما یؤدي إلى ظهور الدولة الفاشلة أمنیا 
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ومجتمعیا، وتعتبر الجزائر الامتداد الإفریقي لحدودها محورا استراتیجیا نظرا لثقل انعكاساته السلبیة في حال 
بي لأمنها القومي الذي أصبح مهددا بقوة على خلفیة حالة عدم الاستقرار أو التهدید على الجناح الجنو 

  .الانفلات الأمني في منطقة الساحل التي تهدد بطریقة مباشرة استقرار الأمن القومي الجزائري
الإضطرابات الداخلیة، التي تجعل من دارفور الحالة التي أخذت حصة    تعرف منظمة الساحل حالات من

لیس فقط بالنظر للكوارث الإنسانیة التي أنتجتها ولكن أیضا لكونها تقع على  الأسد من التغطیة الإعلامیة
مع ذلك یبقى التشاد الدولة . أحد البحیرات النفطیة الكبرى في الساحل مع وجود تنافس صیني غربي علیها

طماع التي تعیش بصفة شبه دائمة اضطرابات داخلیة بین الشمال والجنوب وبین مختلف الإثنیات مع وجود أ
خارجیة تاریخیة لفرنسا وسابقا للیبیا على شریط أوزو، وحالیا من طرف الولایات المتحدة بالنظر للاكتشافات 

  .النفطیة المهمة في هذا البلد
  :ولكن مع أهمیة هاتین الأزمتین الداخلیتین تبقى حالة الطوارق الأكثر حساسیة لثلاثة أسباب أساسیة

أما الثاني فهو ضعف . وطنیة للطوارق، التي تجعلهم موجودون في ستة دولالأول فهو مرتبط بالحركة العبر 
. العدالة التوزیعیة اقتصادیا وسیاسیا في مالي والنیجیر وهذا ما أنتج اضطرابات كثیرة قبل الاستقلال وبعده

من  أما الثالث فیرجع للتوظیف الخارجي لهذه المسألة سواء من الجوار أو من الخارج خاصة مع عمل عدد
الجمعیات الفرنسیة خصوصا على دعم بعض الجماعات التارقیة لتبني مطالب متطرفة لا تتوافق مع طبیعة 

  .المجتمعات التارقیة ولا بأولویاتها
تتحرك الدبلوماسیة الجزائریة في فضائها الجیوسیاسي الإفریقي وهي تدرك أنها تعیش في مستنقع من الأزمات 

 5كلم، وهذا الشریط الأزماتي، یرتبط بعدد من المعضلات الأمنیة أهمها  6343الممتدة على حدود تتجاوز 
معضلات كبرى تتمثل أساسا في، صعوبة بناء الدولة في هذه المنطقة، ضعف في الهویة وتنامي الصراعات 

نة یمكن تصدیرها للجزائر”البنى الاقتصادیة الهشة  الإثنیة، ّ ، ضعف “وهو ما سیشكل تهدیدات صلبة ولی
داء السیاسي، إذ سجلت لحد الآن ست انقلابات في كل من موریتانیا، مالي والنیجر، وانتشار لجمیع الأ

  .أشكال الجریمة وأنواع الأشكال الجدیدة للعنف البنیوي
لكن الإرهاب في منطقة الساحل ما هو إلا تهدید واحد من بین التهدیدات الكثیرة والمتنوعة في هذه المنطقة، 

المنظمة المرتبطة بالمتاجرة بالأسلحة على خلفیة الانتشار المخیف للأسلحة القادمة من لیبیا فهناك الجریمة 
القادمة من أمریكا اللاتینیة عبر خلیج غینیا مرورا بغرب ) الكوكایین(وأیضا المتاجرة بالمخدرات الصلبة 

ت اللینة القادمة من المغرب إفریقیا وصولا إلى الساحل ثم المغرب العربي نحو أوروبا، وطریق آخر للمخدرا
وموریتانیا وصولا إلى الساحل والتي تقتضي عبورها وجود أیضا  -الصحراء الغربیة  - عبر البولیساریو 

متاجرة بالبشر وبالأعضاء خاصة على مستوى المناطق الأقل وفرة اقتصادیا والأقل أمنا وطنیا، وجود أیضا 
لأمراض والمجاعة وهذا ما یجعل التعامل من أجل الأمن قائم في العدید من التهدیدات المرتبطة بالتّصحر وا

ن اختلفت  ٕ نظرنا على ضرورة وجود توافق قائم على أربعة نقاط مركزیة وهي، الاعتراف بأن التهدیدات وا
حدتها من دولة لأخرى هي تهدیدات مشتركة وهذا ما یقتضي تحرك وعمل مشترك، كل هذه التهدیدات 
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یة متعددة الأطراف ومتعددة الأبعاد وبالنظر إلى ضعف المقدرات الذاتیة لدول المنطقة تقتضي وجود استراتیج
دون الجزائر فمن الضروري وجود تعاون دولي للدعم اللوجیستي لكل من النیجر ومالي وموریتانیا، وأخیرا 

في مجال مكافحة التهدیدات الإقرار بأن الإقلیم یحتاج ریادة جزائریة بحكم المقدرة والخبرة والارتباطات الدولیة 
خصوصا الإرهاب، أكبر التهدیدات في منطقة الساحل هي ظاهرة الإرهاب وتواجد الجماعات الإرهابیة في 

ب عملیة مراقبة الحدود، ووجود سوق كبیر  المنطقة بحكم استفادتها من عامل الطبیعة الصحراویة التي تصعّ
یمة والجریمة المنظمة، ووجود سوق لتبییض الأموال خاصة للأسلحة الخفیفة بالمنطقة، ونشاط عصابات الجر 

تلك التي تتخذ من نیجیریا منطلقا لها، مشكلة الهجرة غیر الشرعیة والإتجار بالبشر، والأزمات الداخلیة 
والمشاكل الأنثروسیاسیة التي تشهدها مالي والنیجر وتشاد وموریتانیا على وجه الخصوص، كما أن المناطق 

متاخمة لمالي والنیجر وموریتانیا تعد منطقة رخوة لأمن الجزائر، حیث أن الجزائر لم تعط اهتماما الجنوبیة ال
دقیقا للمناطق الجنوبیة والحدودیة، واقتصر الجهد الجزائري على الدبلوماسیة الوقائیة لمعالجة بعض الأزمات 

  .الظرفیة الإقلیمیة
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  .في فترة التسعینات الإقلیمیةسیاسة الجزائر الخارجیة تجاه الدول : المبحث الأول

  .على السیاسة الخارجیة الجزائریة الداخلیة البیئةتأثیر :المطلب الأول      

  المقاربة الداخلیة في السیاسة الخارجیة الجزائریة •

  . لتسعیناتمكانة الجزائر الدولیة في فترة ا: المطلب الثاني      

  . الدور الدبلوماسي الجزائري بعد استرجاع الأمن والاستقرار: المبحث الثاني

  .سیاسة الجزائر الخارجیة الجدیدة في حل الأزمات الإقلیمیة:المطلب الأول      

  .السیاسة الخارجیة الجزائریة كمرجع لمعالجة القضایا الاقلیمیة: المطلب الثاني      
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  : تمھید

ردنا الإشارة فقط من خلال ھذا الفصل إلى التطرق للعدید من النشاطات السیاسیة للخارجیة  أ

الجزائریة كیف كانت من قبل في سنوات التسعینات أو ما یعرف بالعشریة السوداء ھل كانت ذات نفوذ 

  .وصوت مسموع في المحافل الدولیة أم أنھا كانت متأخرة بالسیاسة الداخلیة في تلك الفترة

ومن جانب أخر أردنا كذلك إعطاء صورة حقیقیة للسیاسة الخارجیة الجزائریة بعد مرحلة التسعینات والعدید 

من النشاطات التي أرجعا الجزائر إلى مكانتھا الدولیة خاصة وأنھا أصبحت قبلة للعدید من الدول سواء إقلیمیا  

  .لم والأمن العالینأو دولیا، وھذا بانتھاج مبدأھا الأساسي في الحفاظ على الس
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  سیاسة الجزائر الخارجیة تجاه الدول الإقلیمیة  في التسعینات: المبحث الأول  

ّ الجزائر قلب دول المغرب العربي وحلقة الوصل بین أطرافھ، وھي في الوقت ذاتھ تمثل شبھ  زاویةٍ تعد

لةٍ بعمق في القارة  ّ ّ متوغ حضاریة بین الحضارات  -جیو إفریقیة عبر صحرائھا، فكانت بمثابة نقطة تماس

وكان مما أفضت إلیھ المساحة الشاسعة . الإفریقیة جنوب الصحراء والحضارات المتوسطیة في الشمال

ٍ بین الغرب  الولایات المتحدة الأمریكیة  - وطول الحدود البریة إلى أن تكون الجزائر منطقة تقاطع والتقاء

ھذا وكان لموقع الجزائر  -با في اتجاه الجنوب نحو إفریقیا أورو -في اتجاه الشرق والجنوب، وبین الشمال 

ٌ في زیادة حساسیة أمنھا للتھدیدات ذات الطبیعة  الوطنیة التي زادت حدتھا في ظل التعقیدات  -السابق دور

 1.التي شھدتھا البیئة الأمنیة الدولیة منذ نھایة عقد الثمانینیات

ول حدوده، ونظرا لوجود روابط بینھ وبین الفضاءات نظرا لشساعة الإقلیم الجغرافي للجزائر وط

الجیوسیاسیة المغاربیة، العربیة، الإفریقیة والمتوسطیة، بدا لنا أنھ من غیر الممكن الحدیث عن أمن قومي 

جزائري دون ربطھ بھذه الحلقات الأمنیة الحیویة بالنسبة للجزائر، لأن الأخیرة مرتبطة بشكل مباشر بكل 

اقتصادیة، -ثقافیة، سوسیو- ات السابقة عبر روابط جغرافیة مباشرة بریة أو بحریة، سوسیوفضاء من الفضاء

إثنیة وغیرھا، إرتباط أدى إلى جعل الأمن داخل إقلیمھا حساسا لما یحدث من تفاعلات أمنیة في الدوائر 

  .الجیوسیاسیة المحیطة بھا وما یأتي منھا من تھدیدات

د الجغرافیة في العالم لم تعد عازلة وأصبحت منذ فترة طویلة قابلة حتى الحدود الجزائریة ككل الحدو

للاختراق بشدة من الداخل، من الخارج، من الأعلى، لأن الصواریخ البالیستیة تتجاھل الحدود ولا تعترف 

بھا، ومن الأسفل، لأن العدو قد یكون فاعلا غیر دولتي یعیش ضمن إقلیم الجزائر أو على مقربة منھ في 

  .الیم الجغرافیةالأق

  تأثیر البیئة الداخلیة على السیاسة الخارجیة الجزائریة: المطلب الأول
الصحراوي بحیث تدل  -إن أمن الجزائر مرتبط بالأمن في منطقة المغرب العربي والإقلیم الساحلي 

ى أمنھا بعدما تحركات الجزائر على الصعیدین الإقلیمي والقاري مدى إدراكھا لھذه العلاقة وحجم تأثیرھا عل

انشغلت الجزائر بالاھتمام بالعلاقات مع الشمال خصوصا أوروبا، لذا نجدھا قد كثفت من اھتمامھا 

بالدائرتین السابقتین سیما منذ عقد التسعینیات عندما أصبح الاھتمام الجزائري بالدائرتین المغاربیة 

ویجب أن نؤكد في بدایة الأمر على أن . منھماوالإفریقیة یستند في الواقع إلى مجموعة من التھدیدات الآتیة 

الفصل بین الدوائر الجیوسیاسیة المغاربیة، الإفریقیة والمتوسطیة للأمن القومي الجزائري ممكن نظریا 

فقط، أما في الواقع فھو شبھ مستحیل نظرا للأبعاد الجیوسیاسیة للإقلیم الجزائري والعرى المباشرة التي 

وقد نتج عن ھذا الترابط . ي، بالشرق الأوسط شرقا، بالمتوسط شمالا وبإفریقیا جنوباتربطھ بالإقلیم المغارب

                                                             
، مداخلة مقدمة في الملتقى الدولي المغاربي حول التھدیدات أثر التھدیدات الأمنیة الجدیدة في الساحل على الأمن في المغرب العربي، عمر فر اتي - 1

  2013. الأمنیة للدول المغاربیة 
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ٌ بین دوائر الأمن القومي الجزائري، ولو بدرجات متفاوتة، زاد من جسامة التحدي الأمني  تقاطع وتفاعل دائم

  .الذي یفرضھ الموقع الجغرافي للجزائر

طع بین الدول المغاربیة من ناحیة، وبین البحر الأبیض وبحكم موقعھا الاستراتیجي والمركزي كنقطة تقا

المتوسط وعمق القارة الإفریقیة من ناحیة أخرى، تمثل الجزائر قلب منطقة المغرب العربي بامتیاز وقد 

ن یْ یَ ِ ر فمن جھة، أثر الثقل الجیوستراتیجي . أثرت المقومات السابقة على الأمن والعقیدة الأمنیة الجزائِ

ھا في نقطة نقاطع استراتیجي في المغرب العربي على أمنھا القومي وجعلھ منكشفا على كل للجزائر ووقوع

الجھات، وھي وضعیة تأججت بسبب شساعة الإقلیم الجزائري وطول حدوده البریة والبحریة مما جعل 

درك صناع وقد أ. الجزائر معنیة بشكل مباشر بكل ما تفرزه البیئة الأمنیة المغاربیة من تفاعلات وتطورات

القرار الجزائریین ھذا منذ الرئیس ھواري بومدین الذي اعتبر أن المغرب العربي والمنطقة الفاصلة بین 

القاھرة وداكار تمثل منطقة أمن بالنسبة للجزائر وأنھ لا یمكن أن یحصل أي تغییر في ھذه المنطقة دون 

  . اتفاق مع الجزائر

ٌ على صیاغة عقیدة الجزائر الأمنیة خاصة ومن جھة أخرى، كان للمعطیات الجغرافیة،  ٌ بالغ الاقتصادیة أثر

في تعریفھا لنفسھا ودورھا ضمن الفضاء المغاربي، فالجزائر ترى أن مكانتھا وثقلھا الجیوسیاسیین یجعلان 

منھا زعیمة المغرب العربي ویحققان لھا الریادة في مقابل المغرب الأقصى الذي سعى دائما إلى فرض 

  .فس للجزائر في الفضاء المغاربينفسھ كمنا

لكن الزعامة الجزائریة للمغرب العربي وموقعھا من العقیدة الأمنیة لیست ولیدة للعوامل الجغرافیة 

ظف في بناء التصور القیادي للجزائر ُ تاریخیا، یعتبر البعد المغاربي . والاقتصادیة فقط، لأن التاریخ أیضا و

فمنذ . 1954عریقا أسبق حتى من ثورة نوفمبر “ تقلیدا سیاسیا”للجزائر والتركیز على وحدة شعوبھ 

سس حزب 1926عشرینیات القرن السابق، وبالضبط في مارس من سنة  ُ كحزب “ نجم شمال إفریقیا”، أ

وإن كان النجم قد ضم في . سیاسي ثوري یدافع عن حقوق الشعوب المغاربیة مجتمعة ضد الوجود الفرنسي

فإنھ مع مرور الوقت، ومنذ سنة ) الجزائر، تونس والمغرب(طار المغاربیة الثلاثة بدایاتھ مناضلین من الأق

تحدیدا، بدأ الأعضاء المغاربة والتونسیون ینسحبون منھ مفضلین الانضمام إلى منظماتھم المحلیة  1927

أعضاؤه  وحتى بعد أن أصبح نجم شمال إفریقیا حزبا جزائریا خالصا لم یتنازل. التي كانت أھدافھا قطریة

عن قناعاتھم بأن الشعوب المغاربیة تشكل وحدة واحدة جغرافیا، لغویا ودینیا، كما لم یتوان الجزائریون عن 

العمل على تحقیق ھدفي الدفاع عن مصالح ومطامح عمال شمال إفریقیا في فرنسا كھدف قریب، وتحقیق 

  .الاستقلال الكامل لشمال إفریقیا بالوسائل الثوریة كھدف بعید

منذ بدایة حكم بومدین، بدت نیة الجزائر واضحة للعب دور إقلیمي قیادي یتناسب وثقلھا الجیوسیاسي ف

الذي شھدتھ سیاستھا الخارجیة على المستویین الإقلیمي “ الرواج”وماضیھا الثوري وھو ما یؤشر علیھ 

اسة تماسك أو اندماج بفعل استمراره في آداء سی”والدولي في فترة حكمھ، الذي استطاع أن یحافظ علیھ 
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اجتماعي نسبي في الداخل وتنمیتھ القیم التقلیدیة وأخرى جدیدة وجدت فئات اجتماعیة عدیدة نفسھا فیھا 

  .باعتبارھا تعبیرا بھذا الشكل أو ذاك عن ذاكرتھ وطموحاتھ

والنیجر،  إن منطقة الساحل والصحراء مرتبطة بأغلبیة بؤر التوتر والاقتتال الإفریقیة الطوارق في مالي

الصراعات العرقیة في دارفور والصومال، الاضطرابات العرقیة في موریتانیا، الصدامات الإثنیة والقبلیة 

في التشاد، الحرب الأھلیة في بوركینافاسو، الصراعات الدینیة الدامیة بین المسیحیین والمسلمین في 

ودي بین نیجیریا والكامرون حول شبھ جزیرة نیجیریا، النزاع اللیبي التشادي حول شریط أوزو، النزاع الحد

فمن مقاربة جیوسیاسیة، لا تقتصر منطقة . وھو ما یؤثر سلبا على أمنھا وبالتالي على أمن الجزائر) باكازي

ع أبعد من ذلك لتضم أیضا الدول المحاذیة لھا من ھذا المنطلق، تصبح أي . أمن الجزائر فحسب، بل تتوسّ

اورة لجیران الجزائر من الشواغل الأمنیة الجزائریة ، ویتأكد ھذا التحلیل إذا اضطرابات تحدث في دولة مج

عرفنا أن سمة القارة الإفریقیة ھي سرعة انتشار التھدید فیھا الذي سرعان ما یتحول من قطري إلى إقلیمي 

لى اتساع الصحراویة والإفریقیة، بالإضافة إ - بسبب العجز عن مواجھتھ محلیا في معظم الدول الساحلیة 

ویؤكد التأثر الدائم لمنطقة الساحل بالكوارث . الرقعة الجغرافیة لدول الساحل وھشاشة ومیوعة حدودھا

نزوح اللاجئین من مالي والنیجر (الإنسانیة التي تنتجھا الحروب الداخلیة أو البینیة التي تقع على حدودھا 

إلى السودان، من البحیرات الكبرى وسیرالیون  إلى الجزائر، من السودان إلى الصومال، من إریتریا سابقا

ولیبیریا وكوت دیفوار نحو كل المنطقة، إذ أصبحت منطقة الصحراء الكبرى والساحل ممرا للمھاجرین 

غیر الشرعیین نحو الجزائر والمغرب العربي عموما، سوقا للسلاح الخفیف، وبیئة خصبة لانتقال الأمراض 

  1.والأوبئة المتنقلة والمعدیة

وقد أدرك صناع القرار في الجزائر حقیقة ھذا الوضع، لذا نجد أن مكانة الدائرة الإفریقیة ما فتئت تتعزز 

ضمن الشواغل والسیاسة الأمنیتین للجزائر، وإن قام الاھتمام بھذه الدائرة على اعتبارات سیاسیة 

فإن الاھتمام بھا ) رر في إفریقیاالانتماء إلى العالم الثالث، مساندة حركات التح(وأیدیولوجیة في السابق 

أمنیة متعلقة أساسا بالتھدیدات والتحدیات الأمنیة -حالیا، ومنذ العشریة السابقة، فرضتھ اعتبارات استراتیجیة

العسكري العملیاتي للجزائر المكرس -الآتیة من الصحراء وما وراءھا، ویتأكد ھذا من خلال العمل الأمني

فة إلى الاھتمام الدبلوماسي الجزائري وعلى مستوى الخطابات السیاسیة في الحدود الجنوبیة، بالإضا

بمختلف مسائل ) خطابات رئیس الجمھوریة، رئیس الحكومة، وزیر الخارجیة وقائد أركان الجیش(الرسمیة 

  .الأمن في منطقة الساحل والقارة الإفریقیة عموما

  :الداخلیة في السیاسة الخارجیة الجزائریة مقاربة ال* 

سیاسة الجزائر في مجال الأمن في منطقة الساحل یشوبھا العدید من النقائص، حیث أن العلاقات 

الساحلیة تتمیز بالتقطع وعدم الاستمراریة، وھذا راجع إلى غیاب الجزائر المتكرر عن أحداث  -الجزائریة 

                                                             
  .9ص.2011.، دراسة منشورة في الاھرامآفاق التحول السایاسي في بلدان شمال افریقیاخیري عمر،  - 1
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المغرب، فرنسا (أخرى المنطقة إلا في حالة الخطر الحقیقي مثل أزمة مالي، وھو ما یفسح المجال لدول 

بنسج علاقات مع فواعل في المنطقة تكون أغلبھا ذات مشاریع معاكسة ولا ) والولایات المتحدة الأمریكیة

تخدم المصالح الجزائریة، كما أن الجزائر لم تستخدم كافة إمكاناتھا الاقتصادیة في علاقاتھا مع دول 

لى عدم اھتمام الجزائر بالمنطقة الساحلیة على غرار المنطقة، وھذا الضعف في التعاون الاقتصادي یرجع إ

  .اھتمام الجزائر الموجھ دائما نحو الشمال

أما في المجال الثقافي والدیني لم تستغل الجزائر كما یجب الروابط والعوامل التي تربط شعوب المنطقة 

التیجانیة (بطریقة ذكیة  على غرار عامل الدین واللغة وكذا استخدام الزوایا مع معرفة كیفیة استعمالھا

، حیث بإمكان الجزائر لعب ورقة العامل الدیني من خلال استقبال )خصوصا بحكم انتشارھا في المنطقة

الطلبة والأئمة لتكوینھم في ھذا المجال، حیث أن زوایا أدرار كانت في القدیم وجھة طلاب العلم من سكان 

دیدات والمخاطر الأمنیة القادمة من منطقة الساحل إن تجنب الجزائر للتھ. منطقة الساحل الصحراویة

باعتباره ساحل أزماتي، یحتم علیھا استغلال عدة أبعاد تتمیز بھا المنطقة بإمكانھا أن تشكل وسیلة لتقویة 

الروابط معھا وفي كافة المجالات، ھذه الأبعاد تتمثل في الأبعاد الجیوسیاسیة والاقتصادیة والأمنیة، فالموقع 

اسي لمنطقة الساحل یجعل من الجزائر بوابة المنطقة إلى إفریقیا وأوروبا في الوقت نفسھ كما أن الجیوسی

  .شساعة حدود الجزائر مع منطقة الساحل یجعلھا في عرضة دائمة وفي حالة انكشاف أمني دائم

الجزائر القدرة نظرا إلى قوتھا العسكریة وتفوقھا الاقتصادي ومعرفتھا الوثیقة بالصراع في مالي، فإن لدى 

على المساھمة في حل النزاعات في منطقة الساحل عموما وفي مالي خصوصا، كما أن الدور الجزائري في 

الساحل الإفریقي یرتبط أساسا بطبیعة التھدیدات الأمنیة في ھذا الأخیر ومدى تأثیرھا على الحدود الجنوبیة 

  .للجزائر

الجزائر سیأتي بنتائج إیجابیة ویحسن من الوضع الأمني في  دول الساحل الإفریقي إن وجدت في تعاونھا مع

دولھم ویحقق لھم الاستقرار، فإنھا لن تكون بحاجة إلى التعاون مع الولایات المتحدة الأمریكیة وفرنسا، 

یمكن القول إن العمل الجماعي ھو الكفیل بحل الأزمة في مالي لكن مع سیطرة الأجندة الأجنبیة وصراع 

  .المنطقة أصبح من المستحیل التفاھم على حل سیاسي وسلمي یرضي جمیع الأطراف الإرادات في

لكن من جھة أخرى عدم اھتمام الجزائر بالمنطقة بفسح المجال أمام المشاریع المحلیة والأجنبیة في المنطقة 

ھور مما یؤدي إلى مزید من التھمیش للأجندة الجزائریة في المنطقة، خصوصا وأن المنطقة مرشحة لظ

المزید من الأزمات واستقطاب نشاط الجماعات الإرھابیة المختلفة، ومن أجل تدعیم المقاربة الجزائریة 

یجب تعزیز دور وسائل الإعلام المحلیة لمساندة المقاربة الجزائریة وذلك من خلال استعمال القوة الناعمة 

  .للإعلام

التھدیدات الكثیرة والمتنوعة في ھذه المنطقة،  الإرھاب في منطقة الساحل ما ھو إلا تھدید واحد من بین

فھناك الجریمة المنظمة المرتبطة بالمتاجرة بالأسلحة على خلفیة الانتشار المخیف للأسلحة القادمة من لیبیا 
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القادمة من أمریكا اللاتینیة عبر خلیج غینیا مرورا بغرب ) الكوكایین(وأیضا المتاجرة بالمخدرات الصلبة 

 إلى الساحل ثم المغرب العربي نحو أوروبا، وطریق آخر للمخدرات اللینة القادمة من إفریقیا وصولا

  .وموریتانیا وصولا إلى الساحل -الصحراء الغربیة  - المغرب عبر البولیساریو 

إن اھتمام الجزائر بمنطقة الساحل یعود بالدرجة الأولى إلى الأزمات المتعددة التي تعرفھا المنطقة 

لمحتملة على الجزائر خصوصا أزمة مالي، وبالتالي فإن اھتمام الجزائر بالمنطقة یقوم على وتأثیراتھا ا

العامل الأمني الذي لھ الأولویة القصوى في السیاسة الجزائریة، إن المنطقة تعاني من العدید من المشاكل 

الھا والأزمات التي تجعل من الوضع الأمني فیھا غیر مستقر، حیث تنتشر الجریمة المنظمة بكل أشك

الداخلیة ومشاكل الأقلیات، إضافة إلى التنظیمات الإرھابیة التي لجأت في الآونة الأخیرة إلى منطقة الساحل 

  .الإفریقي

الجزائر وبموقعھا الاستراتیجي أصبحت مطالبة أكثر فأكثر بمراجعة علاقتھا مع دول الجوار خصوصا في 

ني منھا منطقة الساحل الإفریقي تتفاقم بشكل سریع وخطیر دون الجنوب، حیث المشاكل والتھدیدات التي تعا

اھتمام كبیر من المؤسسات المسؤولة عن الأمن القومي الجزائري بشقھا السیاسي والعسكري التي لا تتحرك 

إلا في إطار رد الفعل والتركیز على العمل العسكري أكثر من السیاسي والدبلوماسي، صحیح أن التھدیدات 

ي منطقة الساحل تتطلب أحیانا العمل العسكري فقط لكن الرھان على ھذا العامل قد لا یكون مفیدا الأمنیة ف

وصالحا في كل الأحوال فلا یمكن القضاء على الفقر والسیدا والفیروسات الأخرى بالدبابة العسكریة، 

خصوصا مع وجود فالجزائر اكتفت بإجراءات وحلول ناقصة لا تكفي لوضع حد لھذه التھدیدات الأمنیة 

أطراف أجنبیة تعمل على الرفع من مستوى التھدیدات في المنطقة لخدمة أجندتھا الجیواستراتجیة في 

  .المنطقة

  :مكانة الجزائر الدولیة في فترة التسعینات: : الثانيالمطلب 

 ةالخارجی السیاسة وطبیعة ومحتوى شكل في تؤثر التي العوامل من مجموعة الخارجیة البیئة تفرز

 :نموذج یأتي للدولة،حیث

 ھذا في تفسیرھا یمكن للدولة الخارجیة التصرفات من كبیرة مجموعة أن لیؤكد الفعل ورد الفعل

 جانبا فإن داخلیة، 1مؤثرات على الرد ھو دولة لأیة الخارجي السیاسي النشاط أن إلى فبالإضافة.الإطار

 ظروف مع یتلائم خارجي بسلوك خارجیة، مسببات على الرد إلى أیضا یھدف النشاط ھذا من كبیرا

 مدخلات بالأحرى أو محددات النھایة في ) الداخلیة،الخارجیة( :البیئتین ھاتین لتشكل الدولة، ومصالح

  الأمثل بالطریقة علیھا والرد إدراكھا القرار صانع من تتطلب

وذكر . فریقیا والشرق الأوسطلمواجھة تداعیات النزاعات المسلحة في إ" الجبھة الداخلیة"ساھم في تقویة 

موقف الجزائر الرافض للأعمال "التقریر الصادر عن مركز القاھرة الإقلیمي للدراسات الاستراتیجیة، أن 

                                                             
 11ص .سابق مرجع الخارجیة، حسین،السیاسة بوقارة -1
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العسكریة كمبدأ سواء في الیمن أو في غیره من المناطق العربیة الملتھبة، یقوم على مبررات معلنة، ویعبر 

 ."لتشكیلعن توجھات غیر معلنة تخص طموحات قید ا

اتباع الجزائر في تقدیم الحلول السلمیة للنزاعات الإقلیمیة یعبر عن طموح "ورجح المصدر، أن یكون 

ولفت التقریر ". جزائري للعب دور إقلیمي یعتمد فقط على الوساطة المفقودة بین الأطراف المتصارعة

على البیان المشترك للحوار التحلیلي، إلى أن الدور الجزائري یلقى دعما أمریكیا واضحا، مستندا 

إدراك واشنطن بالدور الذي تقوم بھ الجزائر في اللجوء للحلول "الاستراتیجي ـ الجزائري، الذي أبان عن 

السلمیة والتقریب بین الأطراف المتنازعة في المنطقة بما في ذلك نتائج وساطتھا بین الحكومة المالیة 

حاولة التقارب بین الأحزاب اللیبیة، واتفاق الجزائر والولایات والجماعات المسلحة في شمال مالي، وكذلك م

المتحدة على أن حكومة وحدة وطنیة في لیبیا تمثل ضرورة لوضع حد للتھدیدات اللیبیة، بالإضافة إلى التزام 

". الطرفین بمساعدة طرفي النزاع حول الصحراء الغربیة من أجل التوصل إلى حل سیاسي یقبلھ الطرفان

تدخل الجزائر في عزلة سیاسیة خلیجیة تنتھي بتغییرات محدودة في مسارات وشكل "التقریر أن وتوقع 

التحالفات الجزائریة مع دول الإقلیم، فمن المحتمل أن تكون الجزائر خلال الفترة المقبلة أكثر انسجاما مع 

المشتركة والضربات وخاض التقریر المذكور، في التحفظ الجزائري على خیار القوة العربیة ". إیران

العسكریة في الیمن، وعلق على الموضوع الخبیر القانوني والمحلل السیاسي، الدكتور فوزي أوصدیق، بأن 

انتھاج أسلوب تغلیب لغة العقل بدل لغة السلاح والنار، لا ننكر أن "الموقف الجزائري واضح وینطلق من 

ل السلطة ومحاولة تجفیف منابع الحوار بینھما الجزائر تعیش مخاضا عسیرا نتیجة التفاف المعارضة حو

ولكن السیاسة الداخلیة للبلاد تختلف عما یحدث في الخارج، لأن الجزائر بكل بساطة تجرعت لسنوات 

من ". مرارة الإرھاب ودفعت الثمن غالیا ولا یمكن أن ننتھج ونسوق لسیاسة العنف لحل الأزمات الإقلیمیة

الجزائر مطالبة بتصدیر الحلول السلمیة لإنھاء "اء الوطني أحمد الدان، إن جھتھ قال رئیس حزب حركة البن

الصراع في كل الأقطار العربیة ونحن نثمن المبادرات المطروحة لتأمین المحیط الإقلیمي العربي ومساعیھا 

ثر بتقاربھا علاقات الجزائر بأشقائھا العرب لن تتأ"وشدد الدان على أن ". الدبلوماسیة لترمیم البیت العربي

مع إیران، بل إن وقوفھا على مسافة واحدة مع الریاض وطھران یخدم الحوار في المنطقة ویساھم في 

واللافت في القضیة، أن ألوان الطیف السیاسي في البلاد تتقاطع حول توجھات ". إحلال السلم والأمن فیھا

جتمعت المعارضة والموالاة على موقف السیاسة الخارجیة للجزائر إزاء حل أزمات الإقلیم، ونادرا ما ا

واحد خصوصا في ھذه المرحلة التي یشھد فیھا البلد خصومة كبیرة وھوة سحیقة بین طرفي المعادلة 

  السیاسیة

إحتكار العنف الشرعي داخل : ف بالتفصیل عن المجموعة الأولى من الخصائص التي یمكن حصرھا في 

لإضباط والطاعة التامة للأوامر، التفوق التكنولوجي وامتلاك المعلومات، وھي المجتمع، التنظیم الھرمي وا
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خصائص وردت في الأدبیات المختلفة التي اھتمت بالظاھرة العسكریة كعوامل تحفز میل المؤسسة 

 .العسكریة إلى التدخل في الشأن السیاسي وتسھل عملیة التدخل

 :حصرھا في الآتي أما الخصائص المرتبطة بالجیش الجزائري فیمكن

من بین المفارقات التي ینفرد بھا الجیش الجزائر أنھ من حیث النشأة سابق عن : المشروعیة الثوریة - 1

الجیش ھو الذي أنشأ الدولة في الجزائر، بینما "وجود الدولة الجزائریة، یقول رشید تلمساني في ھذا الصدد 

إلى غایة (كان من المنطقي في ظل نظام سیاسي لذلك " من المفروض أن الدولة ھي التي تنشئ الجیش

قائم على المشروعیة التاریخیة أن تكون للجیش الوطني الشعبي كلمة الفصل في اختیار القیادات  (1988

والقدرة على تنحیة ھذه القیادات ) 1979، اختیار خلیفة بومدین سنة 1962اختیار بن بلة سنة (السیاسیة 

وفي انتظار تحقیق الانتقال الفعلي إلى الشرعیة الدستوریة، فإن  .(1965ان جو 19انقلاب (إذا أراد ذلك 

الجیش حامل المشروعیة الثوریة یبقى على استعداد للقیام بمھام استثنائیة، قد لا تدخل بالضرورة في نطاق 

 .في الدولةمھامھ الدستوریة لكنھا تنبع من تقدیر وفھم قیادتھ لواقع الأمور وتفسیرھا الخاص لحدود دورھا 

إن المؤسسة العسكریة الجزائریة من حیث تركیبتھا البشریة تكاد تكون فریدة من  :التركیبة البشریة - 2

نوعھا فھي لیست على شاكلة الجیوش الإفریقیة التي كونتھا السلطات الاستعماریة غداة نھایة الاحتلال، التي 

في دفعات خاصة داخل المدارس العسكریة  كان جنودھا أعضاء في الجیوش الاستعماریة و درب قادتھا

الغربیة، كما أنھا لیست جیشا وطنیا تشكل عقب استرجاع السیادة والوطنیة من مجندین وضباط آثروا حیاة 

امتداد لجیش التحریر الوطني الذي تشكل في أغلبیتھ من الفلاحین وبعض  - كما رأینا-بل ھي . الجندیة

   .داء الكفاحالمناضلین السیاسیین الذین لبوا ن

وإن كنا ھنا لن نتعرض لتطوره التاریخي، فإننا سنقف على تركیبتھ البشریة عشیة وقف المسار الانتخابي 

وطیلة سنوات التسعینات، وسنركز على القیادة لأنھا مصدر القرار، ولا یعتبر باقي الجیش المشكل في 

  .صنع القرار داخل مؤسسة الجیشأغلبیتھ من المجندین في إطار الخدمة الوطنیة، ذا تأثیر في 

الأولى تعرف بضباط جیش التحریر الوطني، ھم المجاھدون : فالقیادة العسكریة تخترقھا ثلاثة فئات أساسیة

الذین واكبوا مسیرة الثورة التحریریة، ومنھم من تحصل على تكوین أثناءھا في إحدى الكلیات الحربیة 

الاستقلال الاستمرار في الحیاة العسكریة وشغلوا مراكز ھامة في العربیة أو السوفیتیة، وقد اختاروا عقب 

قیادة المؤسسة العسكریة وكان ھذا الجیل إلى بدایة الثمانینات ممسكا بمراكز القرار في المؤسسة العسكریة 

وما یعاب على ھذه الفئة ھو اھتمامھا المفرط بالشؤون السیاسیة، و ذلك راجع إلى كونھا التحقت بجیش 

الفئة الثانیة وتضم ما یسمى بضباط الجیش . ریر بھدف تحریر البلاد، لا بھدف امتھان الحیاة العسكریةالتح

الفرنسي وھم الضباط الذین تكونوا في المدارس العسكریة الفرنسیة خلال الخمسینیات والتحقوا بالثورة بین 

ھواري بومدین عن  ضابط، دافع وزیر الدفاع 200و قدر عددھم عشیة الاستقلال ب 1961و1958

بحجة افتقاد الجیش لإطارات بمستواھم، وأكد أن  1964وجودھم في الجیش خلال مؤتمر الحزب سنة 
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ھذه المجموعة بحكم تكوینھا الخاص وخلفیاتھا الثقافیة "مھمة ھؤلاء الضباط تقنیة بالدرجة الأولى، لكن 

مثلھا الجیل الشاب من الضباط الذین تكونوا في أما الفئة الثالثة فی".المتمیزة تشكل توجھا خاصا داخل الجیش

أھم ما یمز ھذا الجیل "المدارس الجزائریة بعد الاستقلال وھم لم یشاركوا في الثورة بسبب صغر سنھم، و

ھو أنھ لم یعتمد في ترقیتھ على شرف الشرعیة الثوریة، وإنما یعتمد على كفاءتھ المھنیة ومدى استیعابھ 

 1.، وھو بعید إلى حد ما عن الصراعات السیاسیة"ھ فیھاللعلوم العسكریة وتفوق

إن ھذه التركیبة المتباینة لقیادة المؤسسة العسكریة لا یمكن أن تنفي عنھا صفة الانسجام والوحدة على 

مستوى صناعة القرار، لاسیما القرارات المصیریة التي یساھم في صناعتھا مجموعة كبیرة من الضباط، 

 .ضابطا حین قرروا وقف المسار الانتخابي 180وصل عددھم إلى 

وما ینبغي الإشارة إلیھ ھنا بخصوص قیادة الجیش الجزائري، ھو أنھا كانت بدایة التسعینات مشكلة في  

أغلبیتھا من الضباط السابقین للجیش الفرنسي، الذین سمحت لھم سیاسیات الشاذلي بن جدید بالارتقاء إلى 

 .أعلى ھرم القیادة العسكریة

لعلھ لیس من الصدف أن الجیش الفرنسي الذي كانوا أعضاء فیھ سابقا، قد قام بتجربة مشابھة في فرنسا و

رئیسا للدولة، على الرغم من أن التجربة الدیمقراطیة " دوغول"حین تمرد ضد النظام ونصب  1958سنة 

اط على قیادة واستمرت سیطرة ھؤلاء الضب .في ذلك الوقت كانت قد قطعت أشواطا مھمة في فرنسا

 .1999-1992المؤسسة العسكریة طیلة الفترة بین 

من الممیزات الأساسیة للجیش الجزائري مساھمتھ الفعالة في التنمیة الاقتصادیة : المساھمة في التنمیة -3

والاجتماعیة للبلاد طیلة العقدین الأولین للاستقلال، حیث ساھم أفراد الجیش بصفة مباشرة في انجاز 

الاقتصادیة، لاسیما تلك المتعلقة بانجاز البنى التحتیة من طرق و جسور وسدود، فالجیش  المشاریع

مشروع السد :ساھم في إنجاز 1968الجزائري وبفضل المجندین في إطار الخدمة الوطنیة التي أقرت سنة 

 .....الأخضر، طریق الوحدة الإفریقیة، القرى الاشتراكیة، بناء المطارات والمرافق الصحیة

ولعل المساھمات الكبیرة للجیش في عملیات تحدیث المجتمع تمنحھ مزیدا من المشروعیة، وتجعلھ قادرا 

 .أیضا على أداء مھام أخرى استثنائیة، لیست من اختصاصاتھ التقلیدیة

وھو من بین العناصر الأساسیة مكونة لاستعداد الجیش للتدخل في الشأن السیاسي، : الماضي السیاسي -4

طرفا أساسیا في  - تاریخ انسحابھ من الحزب 1989إلى غایة مارس  -الجزائري الذي شكل  فالجیش

یعتبر الوظیفة السیاسیة أصیلة في تكوینھ، ومھمة أساسیة من "السلطة الحاكمة في الجزائر، كان منذ نشأتھ 

 .من الاستقلال، وأصبح بعد الاستقلال المحتكر لحق تعیین الرئیس أو تنحیتھ طیلة ثلاثة عقود "مھامھ

لذلك لیس من المستبعد أن یتدخل مجدد في الحیاة السیاسیة ویؤثر في مسار التحول السیاسي الذي عاشتھ  

سینتھي بالقضاء على التجربة  - في نظره - البلاد في بدایة التسعینات من القرن الماضي، إن كان ھذا المسار 

                                                             
  .1987. ، مؤسسة الأبحاث العربیةالاستخبارات البریطانیة وعملیاتھا السریة في أوربات وأفریقیا والشرق الأوسطجونثان جیرالد بلوش،  - 1
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الجمھوریة الذي قاد الإصلاحات السیاسیة كان قد  الدیمقراطیة التي ھو قید التكوین، لاسیما وأن رئیس

لذلك فإن ھذه الأخیرة على استعداد للتدخل إذا ما  .1979وصل إلى الحكم بقرار من القیادة العسكریة سنة 

و ھناك من یرى بأن . رأت أنھ قد أخل بالاتفاق الذي على أساسھ قررت الانسحاب من الساحة السیاسیة

 یرتبط فقط بفترة الاستقلال ولا بالممارسات السیاسیة لجیش التحریر أثناء الماضي السیاسي للجیش لا

فتح الباب أمام النخب العسكریة "الثورة، بل إنھ یستمد جذوره من إرث الدولة العثمانیة التي كان من تقالیدھا 

 ."للتدخل في الشؤون السیاسیة وممارسة السلطة

المؤسسة العسكریة الجزائریة والتي ساھمت بشكل أساسي في ھذه تقریبا معظم الخصائص التي تتمیز بھا 

تشكیل استعداد التدخل لدیھا، وتكوین وعي القیادة العسكریة بضرورة التدخل في الحیاة السیاسیة بأشكال 

 .وأوجھ مختلفة نحاول في المحور الآتي تحدیدھا

وذكر . ة في إفریقیا والشرق الأوسطلمواجھة تداعیات النزاعات المسلح" الجبھة الداخلیة"ساھم في تقویة 

موقف الجزائر الرافض للأعمال "التقریر الصادر عن مركز القاھرة الإقلیمي للدراسات الاستراتیجیة، أن 

العسكریة كمبدأ سواء في الیمن أو في غیره من المناطق العربیة الملتھبة، یقوم على مبررات معلنة، ویعبر 

 ."قید التشكیل عن توجھات غیر معلنة تخص طموحات

اتباع الجزائر في تقدیم الحلول السلمیة للنزاعات الإقلیمیة یعبر عن طموح "ورجح المصدر، أن یكون 

ولفت التقریر ". جزائري للعب دور إقلیمي یعتمد فقط على الوساطة المفقودة بین الأطراف المتصارعة

ستندا على البیان المشترك للحوار التحلیلي، إلى أن الدور الجزائري یلقى دعما أمریكیا واضحا، م

إدراك واشنطن بالدور الذي تقوم بھ الجزائر في اللجوء للحلول "الاستراتیجي ـ الجزائري، الذي أبان عن 

السلمیة والتقریب بین الأطراف المتنازعة في المنطقة بما في ذلك نتائج وساطتھا بین الحكومة المالیة 

كذلك محاولة التقارب بین الأحزاب اللیبیة، واتفاق الجزائر والولایات والجماعات المسلحة في شمال مالي، و

المتحدة على أن حكومة وحدة وطنیة في لیبیا تمثل ضرورة لوضع حد للتھدیدات اللیبیة، بالإضافة إلى التزام 

". الطرفین بمساعدة طرفي النزاع حول الصحراء الغربیة من أجل التوصل إلى حل سیاسي یقبلھ الطرفان

تدخل الجزائر في عزلة سیاسیة خلیجیة تنتھي بتغییرات محدودة في مسارات وشكل "وتوقع التقریر أن 

التحالفات الجزائریة مع دول الإقلیم، فمن المحتمل أن تكون الجزائر خلال الفترة المقبلة أكثر انسجاما مع 

عربیة المشتركة والضربات وخاض التقریر المذكور، في التحفظ الجزائري على خیار القوة ال". إیران

العسكریة في الیمن، وعلق على الموضوع الخبیر القانوني والمحلل السیاسي، الدكتور فوزي أوصدیق، بأن 

انتھاج أسلوب تغلیب لغة العقل بدل لغة السلاح والنار، لا ننكر أن "الموقف الجزائري واضح وینطلق من 

رضة حول السلطة ومحاولة تجفیف منابع الحوار بینھما الجزائر تعیش مخاضا عسیرا نتیجة التفاف المعا

ولكن السیاسة الداخلیة للبلاد تختلف عما یحدث في الخارج، لأن الجزائر بكل بساطة تجرعت لسنوات 

من ". مرارة الإرھاب ودفعت الثمن غالیا ولا یمكن أن ننتھج ونسوق لسیاسة العنف لحل الأزمات الإقلیمیة
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الجزائر مطالبة بتصدیر الحلول السلمیة لإنھاء "ة البناء الوطني أحمد الدان، إن جھتھ قال رئیس حزب حرك

الصراع في كل الأقطار العربیة ونحن نثمن المبادرات المطروحة لتأمین المحیط الإقلیمي العربي ومساعیھا 

لن تتأثر بتقاربھا علاقات الجزائر بأشقائھا العرب "وشدد الدان على أن ". الدبلوماسیة لترمیم البیت العربي

مع إیران، بل إن وقوفھا على مسافة واحدة مع الریاض وطھران یخدم الحوار في المنطقة ویساھم في 

واللافت في القضیة، أن ألوان الطیف السیاسي في البلاد تتقاطع حول توجھات ". إحلال السلم والأمن فیھا

ا ما اجتمعت المعارضة والموالاة على موقف السیاسة الخارجیة للجزائر إزاء حل أزمات الإقلیم، ونادر

واحد خصوصا في ھذه المرحلة التي یشھد فیھا البلد خصومة كبیرة وھوة سحیقة بین طرفي المعادلة 

  .السیاسیة
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  والاستقرار الأمنالدور الدبلوماسي الجزائري بعد استرجاع : المبحث الثاني
  الإقلیمیةالخارجیة الجدیدة في حل الأزمات  سیاسة الجزائر: المطلب الأول

 نحو المغرب العربي : الباب الأول * 
 عدد في تاریخیا تمثلت متشابكة أمنیة تحدیات المختلفة الجیوسیاسیة دوائرھا   في المغاربیة المنطقة تواجھ 

 تنامي إلى وصولا السلاح أنواع جمع و وتجارة المنظمة الجریمة في المتمثلة الصعبة التھدیدات من كبیر

 المغاربي للفضاء المھددة الأمنیة الأزمات ھذه ،و المختلفة الأمراض إنتشار و الشرعیة غیر الھجرة ظاھرة

 و والتعاون ، المشتركة الأمنیة العقیدة و ، الجماعیة الأمنیة الرؤیة مفاھیم و مبادئ في النظر أعادت ، الواحد

 . أمنیا المتبادل الاعتماد

 جغرافیة وحدة مشكلة2كلم )6040706(2كلم ملایین6 تتجاوز مساحة على العربي المغرب دول تتربع و

ً  منسجمة ً  و تضاریسیا ً  فضاء منھا جعلت مناخیا جیوسیاسیا ً ً  ا  إثنیة حواجز و حدود أیة تتخللھ لا  تجانساً  وثقافیا

 خصوصا المختلفة التحدیات لمجابھة مشتركة منیةأ مغاربیة مقاربة بناء أھمیة مایستدعي وھذا ، حضاریة أو

 و بناءالدولة تقوض التي المختلفة المسلحة الأجنحة و ، الإسلامي المغرب في القاعدة بتنظیم یعرف مابات

  .الإستقرار عملیة ترھن

 لبةالص الأمنیة التھدیدات عن الحدیث إزداد 2012 أفریل في المسلحة التنظیمات بید مالي شمال سقوط ومنذ

 و إرتكاز نقطة الإستراتیجي الجغرافي موقعھا بحكم الجزائر تعتبرو الصحراء و الساحل منطقة من الزاحفة

 تقاطع نقطة الإستراتیجي المنطق ورسوخ الجغرافیا قوة بواقع تجسد فھي ، مستقبیلة أمنیة مقاربة فیأیة تقاطع

 التاریخ ففي ، ثانیة جھة من الإفریقیة لقارةا عمق و المتوسط البحر وبین ناحیة من المغاربیة الدول بین

 الشاسعة مساحتھا ساھمت وقد " الأوسط بالمغرب" طویلة لمدة تسمى الجزائر كانت الوسیط السیاسي

 الدول بجمیع بربطھا) كلم6343( البریة حدودھا طول و العربي المغرب مساحة من )℅39،42(

  .  نوباً  و  رباً  و  رقاً  المغاربیة

 شمال من بري عبور منطقة یشمل الذي الجزء ذلك ھي المغاربي للأمن الإفریقیة الجیوسیاسیة ةالدائر إن

 البحر إلى غربا الأطلسي المحیط من   كلم3862 مسافة على الممتد و الصحراء جنوب إفریقیا إلى إفریقیا

  مساحة مغطیا السودان و تشاد ، النیجر ، مالي و بموریتانیا مرورا جیبوتي إلى داكار من أي شرقا الأحمر

   .الأمنیة التھدیدات مصادر لمختلف المختلفة الدوائر

 . الأمنیة التھدیدات لمواجھة  مشتركة إستراتیجیة بناء إشكالات

  ) السلاح تجارة ، المنظمة الجریمة ، المسلحة التنظیمات( الصلبة التھدیدات

  ) إلخ... لأوبئةا و ،الأمراض ،اللجوء شرعیة غیر الھجرة( اللینة التھدیدات

  . المغاربي الأمن لضمان القانونیة المنظومة تعزیز
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  . المغاربي الأمن لضمان والأمنیة الاقتصادیة المنظومة تعزیز

  : الراھنة المستجدات ضوء في المغاربي الأمن

  الصحراء و الساحل أزمة من المتأتیة التھدیدات

  ) الإكواس( یاإفریق غربي مجموعة دور و مالي على العسكریة الحملة

 و الإقلیمیة وتداعیاتھا ، مالي في الدولة فشل أزمة لحل العربي المغرب دول لمختلف الأساسیة الأدوار

  . الدولیة

  : اللإفریقي الساحل منطقة في التنمیة و السلم إحلال في المحوري الجزائري الدور

  ". إفریقیا في السلم و الأمن لسمج ، النیباد مبادرة " المختلفة المبادرات تفعیل في الجزائر دور

  ". الإفریقي الإتحاد مبادرات /إفریقیا غرب دول " الدولي و الأممي الإطار في الجزائر دور

  الجزائریة الأمنیة الدبلوماسیة تقییم

  . الجزائریة الأمنیة الإعلامیة الإستراتیجیة تقییم

  . لرؤىا و الواقع : والجنائیة والأمنیة الدفاعیة المنظومة تعزیز

  : المغاربیة للدول الأمنیة المقاربات تقییم

  . تونس ، لیبیا ، موریتانیا ، المغرب ، الجزائر : حالات دراسة

  " إستراتیجیة رؤیة" المشترك المغاربي للأمن مستقبل أي

  المغاربیة الأمنیة  المنظومة بناء في القرار صناعة مراكز وھیئات العلمیة المراكز دور

 الدولة تقویض وعناصر الدولتي للفشل كثیرة مقومات تعددھا و ثرائھا برغم تتضمن الإفریقیة ةالدائر ھذه إن

  ". الإفریقیة للصحراء" الكبیر الفضاء في خصوصا

 تحاول المنطقة دول من كثیر استقرار تھدید و مالي في الأحداث تسارع ،مع تعالج المؤتمر ھذا إشكالیة إن

 المستقبل مایحملھ لمجابھة المغاربیة الدول على بإلحاح نفسھا تفرض یةجوھر وأسئلة محطات على الوقوف

 الإشكالیة عن وتتفرع. بالفشل المھددة الأنظمة  بعض بناء إعادة و ، الأمنیة للخارطة صیاغة إعادة من

  : التالیة التساؤلات السابقة

 تحدیدا و المتسارعة و الراھنة طوراتالت ظل في المغاربیة الدول تواجھ التي الأمنیة التحدیات أھم ھي ما   -

 ؟ مالي شمال تحریر لغرض إفریقي والغرب الفرنسي العسكري التدخل بعد الصحراء و الساحل منطقة في

  ؟ الإرھابیة المسلحة الجماعات وتعقب

 خاص بشكل العربي المغرب دول على و عام بشكل الجوار دول على التدخل ھذا أبعاد و تداعیات ماھي و -

  ؟

 یزول ما سرعان شعار مجرد أم ملحة ضرورة أمنیة عقیدة صیاغة و بلورة إلى ماسة الحاجة أضحت وھل -

  ؟
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  : الدولي المغاربي المؤتمر محاور -

  : المغاربي للأمن الجیوسیاسیة و الإستراتیجیة الأبعاد -

  ". الأمنیة العقیدة ، الأمنیة الدراسات ، الأمن " النظري الإطار -

  .  )الدولي ، الإقلیمي ، الداخلي البعد(المغاربي للأمن ستراتیجیةالإ الأبعاد-

  .المغاربي للأمن الجدیدة التھدیدات -

  . رھاناتھ و المغاربي الأمن مشكلات -

  :  المغاربي التكامل لتحقیق كمدخل المغاربي الأمن  -

  . المغاربي للأمن المختلفة التھدیدات  -

  .المتوسطیة الدوائر -

  . الإفریقیة الدوائر -

 من  لباحثین ممیزة بشراكة ذلك و الإستراتیجیة و الأمنیة القضایا مجال في خبراء المؤتمر في سیتحدث -

 متخصصة   بحثیة مھارات یمتلكون ممن " موریتانیا ، المغرب ، لیبیا ، تونس ، الجزائر " المغاربیة الدول

  . المیدان ھذا في

  ) صایدال ھانس( العلمیة الأكادیمیة ؤسسةالم مع بشراكة المؤتمر ھذا وسیعقد -

  نحو الاتحاد الأوربي وإفریقیا* 
 من الأول التكالب كان إذ أفریقیا، على التكالب معارك في الأوروبي الدور ھو الذھن إلى یتبادر ما أول لعل

 مؤتمر ولعل خالصا، أوروبیا عشر التاسع القرن نھایة في الأفریقیة الثروات على والاستحواذ السیطرة أجل

 .المعنى ھذا یجسد الكبرى الأوروبیة القوى بین الأفریقیة القارة قسم الذي 1985- 1984 برلین

 الحرب أجواء علیھ وھیمنت الستینیات أعوام في الاستقلال بعد حدث فقد أفریقیا على الثاني التكالب أما

 الصراع ھذا قبل من الأفارقة أصاب الذي الضرر عن تعبیر خیر ولعل .والغربیة الشرقیة الكتلتین بین الباردة

 فإن فیلین تصارع إذا " :القائل الأفریقي المثل ھو أفریقیا على الدولي التكالب من الثانیة المرحلة في المحموم

  ".أقدامھما تحت من الأعشاب على یقع الضرر

 مواردھا على الثالث التكالب لمرحلة دشنت جدیدة معارك أفریقیا شھدت الباردة الحرب نھایة أعقاب وفي

 فیھ وقع الذي الأكبر الخطأ ولعل الصین، أبرزھا جدیدة صاعدة دولیة قوي دخول مع الطبیعیة وثرواتھا

 لرؤیة الترویج خلال من الأفریقیة النخب على الاملاء سیاسة تبني ھو الباردة الحرب نھایة بعد الغرب

 من مرنة ھیمنة سیاسیة انتھجت التي الصین أما .اباتالانتخ تحریرالأسواقواجراء على تقوم جدیدة لیبرالیة

 جعل الذي الأمر الداخلیة،وھو شئونھا في تتدخل ولم الأفریقیة الدول سیادة احترمت فإنھا الناعمة قوتھا خلال

 الأول التجاري الشریك 2009 عام في أضحت أنھا حتى أفریقیا، في یتعاظم والسیاسي الاقتصادي نفوذھا
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 في التقلیدي نفوذھا على تأثیره ومدى  الصیني التنین قدوم من بالخطر أوروبا شعرت ندئذع أفریقیا، مع

  1. القدیم الأفریقي الاستراتیجي محیطھا

 حیویة مصالح تستبطن إنما الانسانیة الأوروبي الاتحاد ومشروعات لأفریقیا الأوروبي الدعم أن ذلك یعني

 بروكسل قمة في مثلا برز حیث الأفریقي، الأمن بقضایا الأوروبي فالاھتمام الأفریقیة، البلدان في لأوروبا

 في والتحكم الأخرى، الطبیعیة والموارد النفط تدفق استمرار ضمان یھدف الوسطى، أفریقیا في الصراع

  .أفریقیا أنحاد من كثیر في المتزایدة الاسلامیة الرادیكالیة تطرف ومكافحة الشرعیة، غیر الھجرة

  الاوروبیة تراتیجیاتوالاس :افریقیا

 تعتبر المثال سبیل وعلى .أفریقیا تجاه جدیدة استراتیجیات أوروبا تبني إلى دفع كلھ ذلك أن الواضح ومن      

 الفرنسي الرئیس یقل ألم بھم، خاصة صید أرض "gardée chasse "بمثابة أفریقیا الفرنسیة النخب

 والعشرین؟، الحادي القرن في تاریخ لھا یكون لن یاأفریق بدون فرنسا إن" صراحة میتران فرنسوا الراحل

 وأفریقیا، أوروبا بین یجمع ثنائي قاري تحالف بإقامة ودعوتھ ھولاند الرئیس حماسة سر لنا یفسر ذلك ولعل

  .أفریقیا في الصیني، سیما ولا الآسیوي، النفوذ تصاعد من الخوف عن جوانبھ أحد في یعبر والذي

 ھما ھامین جانبین على التركیز خلال من أفریقیا تجاه الجدیدة الأوروبیة ستراتیجیةالا ھذه تفھم ویمكن     

 والامداد العسكري التدریب مسائل في كبیر حد إلى انخراطالأوروبیین تماما الواضح من والاقتصاد، الأمن

 الارھاب تحدیات من أوروبیة مخاوف فثمة والصحراء، الساحل ومناطق مالي شمال في حدث كما بالمعدات

 وانعكاسات والأسلحة المخدرات وتھریب البشر في الاتجار وشبكات المنظمة والجریمة البحریة والقرصنة

 على الضغط جاھدا یحاول الأوروبي الاتحاد فإن بالتجارة یتعلق فیما أما الأوروبي، الأمن على كلھ ذلك

 أفریقیا مع المفاوضات وتواجھ .جدیدة اقتصادیة شراكة اتفاقیات على التوقیع أجل من الأفریقیة الدول

 عن فضلا جھة، من العالمیة التجارة منظمة توجھات مع تتماشي لا الاتفاقات ھذه أن بسبب جمة صعوبات

  2.أخرى جھة من الأفریقیة التنمویة للأولویات مراعاتھا عدم

  الافریقیة الاوروبیة والعلاقات القرم أزمة

 على "القرم" أزمة أعقاب في الدولي النظام تحولات تأثیر موضوع طرح إلى یدفعنا كلھ ذلك لعل      

 الواقع على سلبي بشكل وانعكاسھا الباردة الحرب أجواء عودة ذلك یعني فھل الأفریقیة، الأوروبیة العلاقات

 بوتن فلادیمیر الروسي للرئیس صورة غلافھا على الایكونومست نشرت 2014 مارس 22 في .الأفریقي

 إلى یدفعنا ذلك أن شك لا جدید؟، عالمي نظام متساءلة علیھا وكتبت الصدر عاري كان بینما ابةدب یقود وھو

 .ونریده عنھ نبحث النظام من نوع وأي الأوكرانیة، الأزمة قبل السائد الدولي النظام نمط عن أیضا التساؤل

                                                             
    .2014  رفبرای  04 ، جریدة الاتحاد الاماراتیة،الثلاثاء"التكالب الثالث«حلمي شعراوي، أفریقیا ومعارك  -1
  
جوناثان جیرالد بلوش،الاستخبارات البریطانیة و عملیاتھا السریة فىاوروبا و أفریقیا و الشرق الأوسط، مؤسسة الابحاث  -2

  .1987العربیة، 
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 مع التعامل في والأخلاقیة قانونیةال بالقواعد یلتزم وانسانیة عدالة أكثر دولیا نظاما أن ھي بالقطع الاجابة

 أن ھو 1991 عام الخلیج أزمة منذ الأحداث تطورات أثبتتھ ما أن بید ونریده، عنھ نبحث ما ھو الدول

 الالتزام ولیس الخاصة، الحیویة مصالحھا ومدركات تصورات تحركھا الكبرى للدول الخارجیة السیاسة

 إلي یفضي الیوم السائد الجیواستراتیجي فالمنطق المتحدة، ممالأ منظمة تطبقھ كما الدولي القانون بقواعد

  .والمتصاعد العنیف الصراع من دوامة

 مخاطر من علیھ تنطوي ما بكل ثانیة باردة حرب تشكل بوادر عن یتحدث من نسمع السیاق ھذا وفي      

 على یجرؤون لا الدولیة العلاقات في الواقعیة كتاب أن العجیب ومن.النوویة الأسلحة استخدام أو التھدید

 مستقبل تجنب في كبیر حد إلى تساھم أن یمكن التي الأنجع الوسیلة باعتباره النووي السلاح نزع عن الحدیث

  1.والعشرین الحادي القرن في للبشریة كارثي

 جدید عالمي نظام ولادة على علامة باعتبارھا لروسیا وانضمامھا القرم أزمة أحداث تجاوزنا إذا فإنھ وعلیھ

 بشكل شجع الذي النظام إنھ برلین، حائط انھیار منذ القدیم العالمي النظام استمرار إلى تشیر الدلائل كل فإن

 أفریقیا في الانساني التدخل حالات من كثیر في حدث كما الدولي، للنظام الأساسیة القواعد انتھاك على مستفز

 السیاسة في الأمم لعبة قواعد ھو "القرم" بعد ما عالم في تغیر الذي أن یبدو ،)الصومال العاج، ساحل لیبیا،(

 بعد طویلة لعقود ظلت فأفریقیا .أفریقیا في السائدة الدولیة العلاقات طبیعة على سلبا ینعكس ما وھو الدولیة،

 یعني فماذا .الاستعماري العھد عن الموروثة الحدود تغییر عدم أي ،"الحدود قدسیة" بمبدأ تؤمن الاستقلال

 حالة وجود من تعاني التي أفریقیا على ذلك وتطبیق المصیر تقریر حق لمبدأ فیلادیمیربوتن الرئیس فسیرت

 إلى یسعى أفریقي "بوتن من أكثر " ظھور احتمال أمام إننا .واللغویة والدینیة العرقیة الفسیفسیاء من

 كما الدولیة الممارسة قواعد غیرت ظل في ویمكن .المصیر تقریر حق لمبدأ مصلحي لتأویل وفقا تغییرالحدود

 في السائدة السیاسیة الخریطة على السلبیة بالغ ھو ذلك تأثیر ولعل .بفعلتھ ینجو أن القرم أزمة عنھا عبرت

  2.أفریقیا

 الدوافع فھم خلال من ولاسیما منطقیا السابق التحلیل ظل في یبدو لا وأفریقیا أوروبا بین الشراكة سؤال إن     

 أفریقیا في الأمم للعبة الحاكمة القواعد وتحولات جھة من أفریقیا حساب على التاریخي تطورھاو الأوروبیة

 اتخذ وإن الھیمنة من جدید نوع ھو الأفریقي الأوروبي للتجمع الصحیح التوصیف فإن وعلیھ أخرى، جھة من

 إلى الھیمنة حالة من تحولت بحیث ومستقبلھا العلاقة محددات في البحث إلى ذلك یدفع .جدیدة ألقاب أو صفات

  3.المتكافئة الشراكة حالة

                                                             
  .1988، 132سلسلة عالم المعرفة : والتر رودني ،أوروبا والتخلف في أفریقیا، ترجمة احمد القصیر، الكویت -1

2 - Men, Jing, and Benjamin Barton . China and the European Union in Africa: Partners or 
Competitors  .Farnham, Surrey: Ashgate, 2011 ؟

  
3- The Economist, Diplomacy and security after Crimea, The new world order, Mar 22nd 2014.  
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 من علیھ ینطوي بما الاستعماري التاریخ مواریث تجاوز أولھا محوریة، قضایا ثلاثة إلى نشیر أن نستطیع     

 الأخلاقیة مسئولیتھا عن أوروبا إعلان خلال من إلا ذلك یتأتي ولن خافیة، غیر أوروبیة استعلائیة نزعة

ً  أفریقیا، تخلف في رودني والتر تعبیر حد على أسھمت أنھا وكیف الاستعمار سنوات عن والمادیة  الكف ثانیا

 قد والتي الجدیدة اللیبرالیة لنموذج الترویج بحجة الأفریقیة الشئون في الأوروبي والتدخل الاملاء سیاسة عن

 الأوروبیة الضغوط إلى السیاق ذلك في نشیر أن ویمكن التقلیدیة، الأفریقیة والمواریث القیم مع تتعارض

 للأفارقة السماح  الثاً  الجنس، الشذوذ لممارسة مناھضة قوانین فرضت التي الأفریقیة الدول على والأمریكیة

 التنمویة الأولویات لأخذ الأوروبي الاتحاد قبل من التنازلات تحقیق أجل من التفاوضیة قوتھم باستخدام

  1.الاعتبار بعین الأفریقیة

 وكبار الدول رؤساء من )61( بینھم وفدا ثمانین من أكثر بروكسل قمة حضور من الرغم على نھإ     

 خمسة في الاستراتیجیة الأولویات تحدد التي 2017-2014 طریق خریطة باعلان والتزامھم المسئولین

 والتنمیة ةالبشری والتنمیة الانسان، وحقوق الرشید والحكم والدیموقراطیة والسلام، الأمن ھي مجالات

 مع التعامل یتم لم ما نفع ورائھا من یرجى لا شعارات تظل سوف فإنھا القاري، والتكامل والنمو المستدامة

  . التحدي ھو وذلك وأفریقیا، أوروبا بین حقیقة شراكة اقامة تعترض التي والمعوقات التحدیات

  . إقلیمیا للجزائر الریادي الدور *

 الإقلیمیة التحولات بسبب ملحوظة حركیة ،2013 - 2012 خلال جزائرال في الدبلوماسي النشاط عرف

 معھا، للتعاطي الملائمة الأسالیب في والتفكیر مسایرتھا إلى دفع مما الجوار، مناطق تعرفھا التي والجھویة

 لھا یوجھھا التي الانتقادات رغم والاحترام، بالتقدیر المجال ھذا في الجزائر مقاربات حظیت ما وكثیرا

 تمسكھا على الجزائر فیھ أكدت الذي الوقت في القضایا، بعض إزاء الصمت التزامھا بسبب البعض

  .2التصریحات دبلوماسیة ولیس الأفعال بدبلوماسیة
 المحیط الجغرافي الوسط باتجاه مكثفة دبلوماسیة حركیة الأخیرة الآونة في الجزائریة الخارجیة السیاسة تشھد

 الذي الاستراتیجي العمق على استنادا بمالي، مرورا موریتانیا إلى النیجر ومن بالمغر إلى تونس من بھا

 التاریخي والبعد الجغرافي البعد إلى بالنظر الجیوسیاسي، محیطھا في التحرك على والقدرة القوة یمنحھا

 وھو لأوروبا، بالنسبة افریقیا بوابة فھي الافریقیة القارة في المركزیة الدولة بموقع وتمتعھا والحضاري،

 للقارة الحیویة المجالات في للتحرك قوة تعطیھا المیزة وھذه الأخرى، الافریقیة بالدول مقارنة بھ تنفرد موقع

 ثاني تعتبر الجزائر أن إلى بالإضافة الإسلامي، والعالم الغربي العالم بین ارتكاز دولة ولیست مركزیة كدولة

 الموسع بمفھومھ الأمن على ترتكز الجزائریة الخارجیة السیاسة اتأولوی أن كما افریقیا، في اقتصادیة قوة

                                                             
1- Carmody, PádraigRisteard. The New Scramble for Africa .Cambridge, UK: Polity Press, 2011.  
مركز : بیروت (السیاسیة العربیة مع اشارةالى التجربة الجزائریة أشكالیة الشرعیة في الأنظمة خمیس حزام والي، 2

  . 155ص )  2002دراسات الوحدة العربیة، 
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 الخارجیة للسیاسة والثقافي الاجتماعي الاقتصادي، السیاسي، العمل كل على المفھوم ھذا سیطر حیث

 مجال في دولیا صكا 14 تحت الجزائر تنضوي حیث الإرھاب، مكافحة مجال في خصوصا الجزائریة

 وتلمیع تحسین فھي الثالثة الأولویة أما والجھویة الوطنیة للتنمیة فھي الثانیة ولویةالأ أما الإرھاب مكافحة

  .العمومیة بالدبلوماسیة یعرف ما في الخارج في الجزائر صورة

 خصائصھا بحكم افریقیا في المحلیین الأساسیین اللاعبین بین من أصبحت التي المستقلة الجزائر ظھور كان

 في دورھا وتمثل حكامھا، بھا ظھر التي السیاسیة الإرادة وبحكم الإقلیمي، وىالمست على سیاسیة الجیو

 الوحدة تحقیق على والعمل الافریقیة، القارة من الاستعمار محور في الناھض التیار جانب إلى الاصطفاف

 لجزائریة،ا الخارجیة السیاسة في الرئیسي المحور كان التحرر، حركات لدعم فبالنسبة الافریقیین، والتضامن

 حركات مع تضامنھا كان ولذلك المستعمر، ضد الكفاح سنوات طوال الجزائر عانتھ لما نتیجة ذلك وكان

 التضامن ودعم الافریقیة القارة توحید على بقوة الجزائر عملت كما .جدا قویا غیرھا وفي افریقیا في التحرر

 أو افریقیا إلى جدید من الاستعمار لعودة تمھد أن یمكن ثم ومن الحدود، تعدیل محاولة حالة في شعوبھا، بین

 بتوحید وسمحت تحققت التي الإنجازات أھم من الافریقیة الوحدة منظمة وكانت أخرى، أجنبیة قوى تدخل

 نیر تحت مازالت التي الافریقیة الشعوب وتحریر الاقتصادیة، مصالحھا عن للدفاع الافریقیة الشعوب

 في الافریقیة الوحدة لمنظمة المساعد العام الأمین منصب تولى الذي سحنون محمد تعبیر حد على الاستعمار،

  .1ذلك في مھما دورا لعبت الجزائر بأن أقر وقد 1973 إلى 1963 عام من الممتدة الفترة

 والجریمة الإرھاب بمكافحة الخاصة الرؤى تمریر في المناسبات، من الكثیر في الدبلوماسیة ھذه نجحت وقد

 ھو الجزائریة الدبلوماسیة حركیة میز ما أكثر ولعل مباشرة، الأمني بالشق المتعلقة الآفات افةوك المنظمة

 في وذلك مالي، شمال في الأزمة بسبب للبلاد، الجنوبیة الحدود مشارف تشھدھا التي الخطیرة التطورات

 وقد الساحل، منطقة   كافة على محالة لا تنعكس قد التي الخطیرة التداعیات بسبب المنطقة عرفتھا قضیة أعقد

 وخیمة نتائجھ ستكون الذي العسكري التدخل وتفادي الأزمة لھذه سلمي حل إیجاد على كثیرا الجزائر ركزت

  .والبعید القریب المدیین على

 بإجماع فیھ یحظى الذي الوقت في الأزمة، ھذه مع التعاطي في العسكري الخیار إبعاد على الجزائر حرصت

 إلى التوصل أجل من الأمل تفقد لم الجزائریة الدبلوماسیة فإن الكبرى، والقوى الافریقیة ولالد بعض قبل من

 عسكري بتدخل انتھى بشروط، العسكري التدخل تجیز لائحة على الأمن مجلس مصادقة رغم سلمیة، تسویة

  .فرنسي

 الساحل دول ودعوة الجھود یفتكث إلى الدعوة في تتوان لم الجزائریة الدبلوماسیة أن إلا التطورات، ھذه رغم

 بعد الفدیة، دفع تجریم بأھمیة والتحسیس التذكیر خلال من الإرھاب، لظاھرة التصدي أجل من لھا والشریكة
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 أبرز أحد تشكل الفدیة من المتأتیة الأموال أن اعتبار على أممیة، بموافقة تكللت دبلوماسیة لمعركة خوضھا

 نشاطا تشھد منطقة أي أو الصومال في أو الإفریقي الساحل في واءس الإرھابیة، الجماعات تمویل مصادر

  .الإرھابیة للجماعات

 الإرھاب، لمكافحة افریقي نموذجي قانون مشروع تقدیم الافریقي الاتحاد خلال من الجزائر استطاعت كما

 توحید ىإل للتوصل صیغة عن والبحث العربي المستوى على المبادرة لطرح إمكانیة ھناك أن یعني مما

 العربیة الأمنیة الأجھزة یمكن بما للحدود، والعابرة المنظمة والجریمة الإرھاب بمكافحة المتعلقة التشریعات

 الإقلیمي والفاعل المنسق دور الجزائر تلعب ذلك، إلى بالإضافة الإرھاب، لمحاصرة الجھود تكثیف من

 أن بعد والصحراء، الساحل بمنطقة لقاعدةا مكافحة تحدي مواجھة في والصحراء الساحل لمنطقة المحوري

 الشعبي، الوطني الجیش وقدرات جھة، من الوطنیة المصالحة خیار تبني بفضل ذلك، في نجاعتھ داخلیا أثبت

 الدولة توفیر ظل في الإرھابیة، الجماعات مواجھة على كبیرة قدرة أظھروا الذین المشتركة والأسلاك

 تدخل أي رفض سیاسة تبني في محوریا دورا فیھا الجزائر لعبت حیث ة،الدولی المستعملة التقنیات لأحدث

  .العسكریة بالقواعد تعلق ما خاصة أجنبي،

 الإقلیمیة القضایا لمعالجة كمرجع الجزائریة الخارجیة السیاسة:الثاني المطلب
 السیاسي، الثقافي، ،الاقتصادي المجتمعي،( السبعة بمستویاتھ الأمن مجال في الجزائر سیاسة فإن اعتقادنا في

 -  الجزائریة العلاقات أن حیث النقائص، من العدید یشوبھا الساحل، بمنطقة )والصحي البیئي العسكري،

 في إلا المنطقة أحداث عن المتكرر الجزائر غیاب إلى راجع وھذا الاستمراریة، وعدم بالتقطع تتمیز الساحلیة

 الأمریكیة، المتحدة والولایات فرنسا( أخرى لدول المجال سحیف ما وھو مالي، أزمة مثل الحقیقي الخطر حالة

 مشاریع ذات أغلبھا تكون بالمنطقة فواعل مع علاقات ینسج )الجزائري الغیاب استغلال یرید الذي والمغرب

 في الاقتصادیة امكاناتھا كافة تستخدم لم الجزائر أن إلى بالإضافة الجزائریة، المصالح تخدم ولا معاكسة

 بالمنطقة الجزائر اھتمام عدم إلى یرجع الاقتصادي التعاون في الضعف وھذا المنطقة، دول مع ھاعلاقات

  .1الشمال نحو دائما الموجھ الجزائر اھتمام غرار على الساحلیة

 على المنطقة، شعوب تربط التي والعوامل الروابط -یجب كما-  الجزائر تستغل لم والدیني الثقافي المجال وفي

 بإمكان حیث ،)بالمنطقة انتشارھا بحكم خصوصا التیجانیة( الزوایا استخدام وكذا واللغة الدین عامل غرار

 وأن خصوصا المجال، ھذا في لتكوینھم والأئمة الطلبة استقبال خلال من الدیني العامل ورقة لعب الجزائر

  .حراویةالص الساحل منطقة سكان من العلم طلاب وجھة القدیم في كانت أدرار مدینة زوایا

 علیھا یحتم أزماتي، ساحل باعتباره الساحل منطقة من القادمة الأمنیة والمخاطر للتھدیدات الجزائر تجنب إن

 ھذه المجالات، كافة وفي معھا الروابط لتقویة وسیلة تشكل أن بإمكانھا المنطقة بھا تتمیز أبعاد عدة استغلال

 من یجعل الساحل لمنطقة الجیوسیاسي فالموقع والأمنیة، یةوالاقتصاد الجیوسیاسیة الأبعاد في تتمثل الأبعاد

                                                             
  . 132، ص ) 2011، جامعة نایف العربیة للعلوم الامنیة الریاض(، إدارة الازماتعلي بن بھلھول الرویلي،  -1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 الإقلیمیةتطورات السیاسة الخارجیة الجزائریة لمعالجة القضایا : الثالثفصل ال

 

 
72 

 الساحل منطقة مع الجزائر حدود شساعة أن كما نفسھ الوقت في وأوروبا افریقیا إلى المنطقة بوابة الجزائر

  .دائم أمني انكشاف حالة وفي دائمة عرضة في یجعلھا

 تأثیرھا ومدى الأخیر ھذا في الأمنیة التھدیدات بطبیعة أساسا یرتبط الإفریقي الساحل في الجزائري الدور إن

 لیست الإفریقي الساحل في الأمنیة التھدیدات أن مفادھا التي بالفكرة أخذنا فإذا للجزائر، الجنوبیة الحدود على

 للتدخل مبررا لتجد التھدیدات ھذه حجم من تضخم الأخیرة ھذه وأن المتحدة الولایات تصورھا التي بالخطورة

 بالمنطقة فعلا القائمة التھدیدات فإن الأولى، بالدرجة أمریكیة قومیة ومصالح أھداف أجل من قةالمنط في

 من انطلاقا وذلك الأمریكیة للأھداف تحدیا تشكل مكافحتھا على الإقلیم دول مع جاھدة الجزائر تحاول والتي

  .1رئیسیتین نقطتین

 حالة في الافریقي، الساحل في الأمنیة التھدیدات ةولمكافح  منھا للحد والإقلیمیة الجزائریة الجھود لأن

 الأمني الاستقرار من نوعا سیخلق بما التھدیدات ھذه وانتشار حدة من التقلیل حتى أو التخلص في نجاحھا

 في الاستراتیجیة أھدافھا لتحقیق خلالھ من تسعى الذي مبررھا الخارجیة الأطراف تفقد سوف بالمنطقة،

 ویحسن إیجابیة بنتائج سیأتي الجزائر مع تعاونھا في وجدت إن الافریقي الساحل دول نلأ الافریقي، الساحل

 المتحدة الولایات مع التعاون إلى بحاجة تكون لن فإنھا الاستقرار، لھم ویحقق دولھم في الأمني الوضع من

 الممكن من والذي تھمبمنطق المتزاید الأمریكي الاھتمام من متخوفة الدول ھذه وأن خاصة وفرنسا، الأمریكیة

 القیادة إنشاء بعد أخص بصفة المخاوف ھذه زادت وقد أفغانستان مع حدث كما عسكري تدخل إلى یتحول أن

  .أراضیھا على مقرھا یكون أن الدول ھذه رفضت التي Africomبافریقیا الخاصة العسكریة

 أبرز من كانت كذلك فھي اخلیة،الد شؤونھا في أجنبي تدخل أي ھناك یكون أن دائما رفضت الجزائر ولأن

 وتعزز الإفریقي، الساحل في نشاطاتھا من تفعل وأصبحت بالجزائر، الأمریكیة القیادة لإقامة الرافضة الدول

 في الأمنیة التھدیدات عدوى ظل في علیھا، ینعكس قد الدول ھذه في أجنبي تدخل لأي تفادیا دولة مع تعاونھا

  .جزائریةال الجنوبیة الحدود على الساحل

 الأطر خلال من التسعینیات سنوات إلى ترجع الافریقي الساحل في الأمنیة الجزائریة الجھود كانت وإن

 طوارق مشاكل معالجة یخص فیما كذلك توالت قد الجھود تلك فإن فیھا، فعالا وسیطا كانت التي والاتفاقیات

 خطف مجال في خاصة الإرھابیة بالعملیات علقةالمت الافریقي الساحل في الجدیدة والتھدیدات والنیجر المالي

 التي الأممیة اللائحة وراء تكون أن استطاعت فالجزائر كذلك، المنظمة الجریمة أشكال ومختلف الأجانب

م تحرم ّ  تتغذى التي الأموال منابع تجفیف أجل من وذلك الرھائن عن الإفراج لقاء للإرھابیین الفدیة دفع وتجر

 عن الفدیة تحریم حول الجزائري الاقتراح ھذا تولد وقد بالمنطقة، الإرھابیة ماتالتنظی نشاطات علیھا

 الافریقي المركز” إطار في الإرھاب تمویل مصادر محاربة في الخبراء من مجموعة عقدھا مؤتمرات

 في الافریقي الاتحاد داخل اللائحة طورت ثم بالجزائر، مقره یوجد الذي الإرھاب حول والبحوث للدراسات

                                                             
  . 146مرجع سابق، ص 1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 الإقلیمیةتطورات السیاسة الخارجیة الجزائریة لمعالجة القضایا : الثالثفصل ال

 

 
73 

 مجلس مستوى على الرھائن تحریر مقابل الفدیة دفع بمنع القرار لیخرج ،“سرت” مؤتمر في 2009 جویلیة

  .2009 دیسمبر 17 في الأمن

 أزمة تجاه الجزائریة المقاربة مستقبل وتحدید تقییم في كبیرة بدرجة تساھم العوامل ھذه كل فإن رأینا وحسب

  :التالیة سیناریوھاتال یحتمل والذي ككل، الساحل ومنطقة مالي

  .الافریقي الساحل تجاه الجزائریة الدبلوماسیة للمقاربة القائم الوضع استمرار :الأول السیناریو

 والتھدیدات للأزمات التصاعدي المنحى خلفیة على الافریقي بالساحل الجزائر اھتمام تزاید :الثاني السیناریو

  .1المنطقة من القادمة

 قدرتھا وعدم الراھن الوقت في بالمنطقة الجزائر اھتمام لعدم نظرا أیضا، وارد وفھ التھمیش، سیناریو أما

 المتحدة الولایات مثل خارجیة أخرى أطراف وجود إلى بالإضافة الدبلوماسیة، أجندتھا فرض على

 لفةالمخت الارھابیة الجماعات تھدید إلى بالإضافة الاقتصادیة الناحیة من خصوصا والصین فرنسا الأمریكیة،

 الأمني الوضع :یلي فیما تلخیصھا یمكن الأخرى الأسباب من عدد لوجود كذلك مستمر، تزاید في ھي التي

 في والاستمراریة التغیر ومدى الافریقي بالساحل الدولیة والمنافسة الجوار دول وسیاسات الافریقي بالساحل

  .جدیدة أخرى رافأط تدخل احتمال مع تجاھھ والصینیة والفرنسیة الأمریكیة السیاسة

 كما إفریقیا، بوابة تمثل جنوبا، الساحل ومنطقة شمالا المتوسط البحر بین للجزائر الجیوستراتیجي الموقع

 محیطة مغاربیة أو أوروبیة دول بوضع مقارنة ھائل نقدي واحتیاطي حیویة طاقویة موارد الجزائر تحوي

 إقلیمیة منظومة تبني أن وتحاول الارھاب مكافحة ةإدار في خبرة واكتسبت منضبطة وأمنیة عسكریة قوة بھا،

 محیطھا في لترجمتھا القدرة إلى بحاجة ھي الجزائریة للقوة المشكلة العناصر ھذه كل لكن الساحل، في أمنیة

  .الجیوسیاسي

 المتوسط، أجل من الاتحاد مشروع والاقلیمیة، الدولیة المشاریع من مجموعة تواجھ الجزائریة فالدبلوماسیة

 إلى الجزائریة القوة عناصر نترجم أن یمكن ھل :المطروحة والإشكالیة لأفریكوم، عسكریة قاعدة عن البحث

 وھي یسندھا إضافي قوة عنصر تملك لا الجزائریة الدبلوماسیة بالمقابل، الدولیة؟ المشاریع ھذه في التأثیر

 تحسب دبلوماسیا الجزائر مكانة وبالتالي الاتصالي، والانفتاح الفضائیات عصر في الناعمة الإعلامیة القوة

 ضد والاقلیمي الدولي والتحالف بتونس الانتفاضة ونموذج جدا، سریعة التغییر سرعة لكن ثابتة بمتغیرات

 بالمصالح یحسب محیط في التكیف سرعة إلى الجزائریة الدبلوماسیة تفتقد مدى أي إلى أثبت القذافي نظام

  .2بیكو سایكس منطق وفق سیةالجیوسیا الخریطة ترتیب ویعید

 تبین “ثانیة أفغانستان” ھي الساحل منطقة أن إلى تشیر التي والتقاریر بالمنطقة الدولي التزاحم ھذا فكل

                                                             
المنتدى العربي للدفاع (المعضلات الأمنیة في الساحل الافریقي وتداعیاتھا على الامن الوطني الجزائري، محند برقو،  -1
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 تنامي مع خصوصا الجزائري القومي الأمن على المباشر وتأثیرھا الساحل منطقة أھمیة تزاید بوضوح

 الطوارق مشكلة تفاقم بعد خصوصا للجزائر القومي الأمن لىع وتأثیراتھا المنطقة ھذه من القادمة المخاطر

  .الجزائریة الوساطة محاولات رغم والنیجر المالي من للاجئین مكثفة ھجرة وراءه خلف الذي

 خصوصا الجنوب في الأمنیة والھشاشة الانكشاف لتغطیة محاولة في للعمل الجزائر دفعت المعطیات وھذه

 من عنھ سینتج وما وقت أي في للانفجار والقابل مالي من القادم الملغم سیجوالن الأسلحة تھریب تنامي مع

 المجتمع مكونات أحد یمثلون الذین الطوارق، مشكلة خصوصا الجزائري القومي الأمن على وخیمة نتائج

 أو إثارة أي فإن وبالتالي وأدرار، تمنراست جانت، الھقار، من كل في كبیرة بصفة والمنتشرین الجزائري

 ویحرض یثیر أن شأنھ من الافریقي الساحل ومناطق الكبرى الصحراء عبر المنتشرین الطوارق ضد خطأ

 ما وھو والتناسب التجارة بین تتنوع وطیدة علاقات تجمعھم الطوارق أقلیات وأن خصوصا الجزائر طوارق

  .خصوصا الجزائر وعلى عموما بالمنطقة الأمن على سلبیة بتداعیات یعود

 الأمني والانفلات الانھیار من حالة تشھد التي العالم في المناطق أكثر بین من الافریقي الساحل ةمنطق تظھر

 لكثیر الأساسي المصدر المنطقة أصبحت حیث المنطقة، سكان على سلبیة آثار من یخلفھ وما اللاأمن حالة أو

 الدولة مفھوم غیاب إلى بالإضافة ادللأفر الحیاة مستویات أدنى توفر بعدم الغالب في ترتبط التي المشاكل من

 ھویة أزمة عنھ ینتج ما غالبا الذي الاجتماعي وخصوصا والاقتصادي الأمني والانكشاف الھشاشة وحالة

 وتعتبر ومجتمعیا، أمنیا الفاشلة الدولة ظھور إلى یؤدي مما الدولة وبالتالي المجتمع تفكك عنھا ینتج والتي

 أو الاستقرار عدم حال في السلبیة انعكاساتھ لثقل نظرا استراتیجیا محورا ودھالحد الإفریقي الامتداد الجزائر

 بمنطقة الأمني الانفلات حالة خلفیة على بقوة مھددا أصبح الذي القومي لأمنھا الجنوبي الجناح على التھدید

  .1الجزائري القومي الأمن استقرار مباشرة بطریقة تھدد التي الساحل
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  :الخاتمة
لم تكن الجزائر في فترة التسعینات مثلما علیه حالیا ففي تلك الفترة كانت سیاسة  

الجزائر الخارجیة شبه معزولة ولم یكن لها صدى في الحافل الدولیة نتیجة الأوضاع الداخلیة 
التي كانت تعیشها وما ذاقته من ویلات الإرهاب الذي استفحل بشكل كبیر یجعل من الدولة 

ر كل إمكانیاتها العسكریة والسیاسیة في تفاقم الظاهر  والتي كانت تعصف بها، الجزائریة تسخ
فكانت تشكل خسائر مادیة وبشریة دون وجود مساعدات خارجیة حتى من دول الجوار فجاء 
قانون الحصانة الوطنیة في عهد الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة لیعید الأمل للجزائر كاملة وكدولة 

ي والخارجي ومن هذا المنطلق برزت السیاسة الخارجیة الجزائریة من جدید على الصعید الداخل
تطلق على الساحة الدولیة وتعید مكانتها في المحافل الدولیة من خلال مؤشرات عدیدة 
كالقرارات والمشاورات والمؤتمرات التي تنعقد داخل الوطن أو خارجه وكذلك التزامها بمیثاق هیئة 

التدخل في الشؤون الداخلیة للدول، وحل القضایا بالطرق الدبلوماسیة  الأمم المتحدة  في عدم
بعیدا عن الاختیار العسكري الذي اتخذته حتى الدول الكبرى كالولایات المتحدة الأمریكیة 

  .وفرنسا والتي سقطت في مستنقعات تحمل في طیاتها إلى العبء و الخسارة
امنیا في حل القضایا الدولیة و الإقلیمیة ومن هنا یمكن القول أن الجزائر أصبحت مرجعا 

خاصة تلك القضایا المتعلقة بدول الجزار مثل القضیة المالیة التي عولجت على  أرضیة 
الجزائر باجتماع جمیع  الأطراف المتنازعة والخروج بإتفاقیة موقعة بالأحرف الأولى والتي تمهد 

قضیة اللیبیة طبعا باجتماع الأطراف لاستقرار شاملا داخل مالي وتأمل كذلك في معالجة ال
  .المتنازعة في أرض السلام  الجزائر

وأبدى وزیر الخارجیة الجزائري الحالي لمطار لعمامرة تفاؤله في إیجاد حل یرضي جمیع 
الأطراف في لیبیا لذا فإن جمیع الدول خاصة الكبرى منها أصبحت محل إعجاب بالمواقف 

ت مكانتها من خلال الزیارات المتكررة لوزراء خارجیة الدول الجزائریة في حل النزاعات وازداد
العظمى مثل وزیر الخارجیة الأمریكي الذي أراد الاستفادة من التجربة الجزائریة في مكافحة 

  الإرهاب وهذا بعقد اتفاقیة من اجل القضاء على هذه الظاهرة
مبادئ میثاق الأمم المتحدة ومهما یكن من أمر فإن السیاسة الخارجیة الجزائریة تبقى وفیه ل

والاختیار الأفضل لها في حل النزاعات هو الحل السلمي بالطرف الدبلوماسیة بعیدا عن 
راقة الدماء ٕ  .التدخل العسكري وا
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 )01(ملحق رقم 

 

 

  الخریطة توضح منطقة الخطر في منطقة الساحل الإفریقي بالنسبة للإدارة الفرنسیة  
موقع وزارة الخارجیة : المصدر"  لوموند دیبلوماتیك" متحصل على الخریطة من  مجلة 

  1.الفرنسیة
   

                                                             
1 - diplomatique.fr/cartes/afriqueverte-http://www.monde 
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  )02(ملحق رقم 
  1لأطراف المالیة توقع بالجزائر اتفاق سلام ینهي الصراع بینهاا

   الاتفاق یفتح آفاقا واعدة من أجل مستقبل كافة الشعب المالي: لعمامرة •
وقع أطراف الحوار المالي أمس بالجزائر العاصمة، بالأحرف الأولى، على اتفاق السلام الذي تقدمت به الوساطة 
الجزائریة لإنهاء الصراع في مالي وتحقیق سلام دائم في المنطقة، وأكد وزیر الخارجیة رمطان لعمامرة بالمناسبة أن 

، والإتفاق یعد "فتح آفاقا واعدة من أجل مستقبل أفضل لكافة المالیینباتفاق ی"التوقیع یعد یوما تاریخیا، واصفا الخطوة 
ثمرة جهود جزائریة ودولیة من أجل ایجاد حل نهائي للأزمة برغم محاولات بعض الأطراف تعطیلها كالجارة المغرب، 

تطلبات ویأتي هذا في وقت ینتظر من جمیع الأطراف العمل على تحقیق التنمیة المنشودة بالشمال لتلبیة م
 .الازوادیین

قال لعمامرة الذي ترأس مراسیم التوقیع على الاتفاق بین طرفي الأزمة في مالي، إن اتفاق السلام بین الأطراف المالیة 
، مؤكدا بصفته رئیس فریق الوساطة الدولیة في مفاوضات "یفتح آفاقا واعدة من أجل مستقبل أفضل لكافة المالیین "

، معتبرا الوثیقة الموقع علیها أمس بالجزائر العاصمة بأنها خطوة "یوما تاریخیا  " الیوم یعد السلام المالیة، إن هذا 
، والاتفاق هذا الذي جاء نتیجة عدة جولات من المفاوضات بین أطراف الازمة "مستقبل أفضل لكافة المالیین"  نحو 

ها للحوار على أعقاب صراع مسلح اندلع ومحاولات حثیثة من طرف فریق الوساطة الذي ترأسته الجزائر منذ دعوت
بین الحكومة المالیة وحركات ازوادیة مسلحة طالبت بحقوق اقلیم ازواد منها استقلالا ذاتیا، وفي ذات السیاق، أوضح 

هذا الیوم التاریخي یعد مرحلة نوعیة باشرتها "لعمامرة لدى افتتاح حفل التوقیع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام أن 
ووقع على الإتفاق ممثل الحكومة المالیة و ممثلو الجماعات ". ي للتغلب على الصعوبات و التوجه نحو السلاممال

وحضر مراسیم التوقیع على هذا الاتفاق . العسكریة لشمال مالي و فریق الوساطة الدولیة الذي تقوده الجزائر- السیاسیة
لمقترحة ثمرة مفاوضات طویلة و مكثفة بعد خمس جولات من ممثلا الحكومة الامریكیة والفرنسیة، وتعد الوثیقة ا

و تتضمن اتفاق سلام شامل و مستدام یضمن حلا نهائیا . بالجزائر العاصمة 2014الحوار الذي أطلق منذ یولیو 
 .للأزمة التي تهز شمال مالي

 الاتفاق خطوة لتحقیق مصالحة وطنیة شاملة
الجمعة قبل التوقیع علیها، قد نصت على ترقیة مصالحة وطنیة حقیقیة  وكانت الوثیقة التي سلمت للأطراف المالیة

عادة بناء الوحدة الوطنیة لمالي على أسس مبتكرة تحترم سلامته الترابیة و تأخذ بعین الاعتبار التنوع العرقي و  ٕ وا
ویركز المشروع  .حسب فحوى الاتفاق الثقافي، بالإضافة إلى خصوصیاته الجغرافیة و الاجتماعیة و الاقتصادیة 

على ضرورة التعجیل في تحقیق التنمیة الاقتصادیة مع ضرورة إعادة استتباب الأمن في أقرب الآجال، وحسب بنود 
الوثیقة الموقع علیها، فالأطراف المالیة مطالبون بالعمل على ترقیة مستدامة للسلم و الاستقرار في مالي و تطبیق 

ع و الشفافیة في التسییر و احترام حقوق الانسان و العدالة و مكافحة اللاعقاب، قواعد الحكامة الرشیدة في أرض الواق
هذا وتم التوقیع أمس بحضور ممثلین . و یعترف بضرورة مكافحة الارهاب و الجریمة المنظمة العابرة للأوطان

مفاوضات لاسلام منذ الحكومة المالیة، وكذا عن الحركات الأزوادیة المعنیة بالإتفاق، وهي ست حركات شاركت في 
بدئها، إلى جانب فریق الوساطة برئاسة الجزائر، كما حضر مراسیم التوقیع على هذا الاتفاق ممثلا الحكومة الأمریكیة 

                                                             
1 - admin 01/03/2015 23:00:00 

 -http://elraaed.com/ara/watan/63341 : رابط الموضوع
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والحركات الموقعة هي كل من الحركة العربیة للأزواد و . والفرنسیة حسب ما أوردته أمس وكالة الأنباء الجزائریة
واد و تنسیقیة الحركات والجبهات القومیة للمقاومة و الحركة الوطنیة لتحریر الأزواد و التنسیقیة من أجل شعب الأز 

أما فریق الوساطة الذي تشرف علیه الجزائر، ). منشقة(المجلس الأعلى لتوحید الأزواد و الحركة العربیة للأزواد 
الأمم المتحدة و الإتحاد الأوروبي و  فیضم كل من المجموعة الاقتصادیة لبلدان غرب إفریقیا و الإتحاد الإفریقي و

إعلان الأطراف المشاركة "وكان . منظمة التعاون الإسلامي بالإضافة إلى بوركینا فاسو و موریتانیا و النیجر و التشاد
الموقع من قبل الجماعات السیاسیة و العسكریة لشمال مالي تحت إشراف الوساطة الدولیة قد "  في مسار الجزائر 

كما دعت الوثیقة ". لالتزام بوقف فوري لكل أشكال العنف و الامتناع عن أي عمل أو تصریح استفزازيا"دعا إلى 
و كیفیات تنفیذه و خارطة الطریق  2014ماي  23التي ذكرت بمصداقیة وسداد اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 

احترام الالتزامات المتوصل "المالیة إلى الأطراف  2014جویلیة  24و إعلان وقف الاقتتال لـ  2014جویلیة  24لـ 
، وأكد إعلان الوساطة الدولیة بقیادة الجزائر الذي قرئ قبل التوقیع بالأحرف الأولى "إلیها بموجب الاتفاقات السابقة

على اتفاق السلام و المصالحة من قبل أطراف الحوار المالي الشامل، أن الحوار الذي أجري خلال خمس جولات من 
بصرامة و وضوح و صبر و تفان و استعداد "، مضیفا أن المفاوضات تمت "شاملا نزیها و متفتحا و "ض ك ن التفاو 

كما یأمله المالیون أنفسهم و الهیئات الدولیة " و جاء في البیان ". تام من قبل فریق یمثل بشكل واسع المجتمع الدولي
فسحت  و طوال المسار .  و شهد مشاركة المجتمع الدوليكان الحوار المالي نزیها و متفتحا و شاملا و الإقلیمیة 

ویجسد اتفاق السلام الذي تم استكماله و التوقیع علیه بالأحرف ". الوساطة المجال للأطراف للتعبیر عن موافقها
الأولى الالتزام الثابت بوضع حد للأزمة في مالي من خلال الحوار و تكریس المصالحة الوطنیة في ظل الاحترام 

 "لتام للسلامة الترابیة و الوحدة الوطنیة و الطابع العلماني و الجمهوري لدولة ماليا
 مظاهرات في كیدال وتنبكتو منتقدة لتوقیع الاتفاق

هذا وحسب تقاریر اخباریة من مالي، فقد خرج العشرات من الأزوادیین في حركة احتجاجیة معارضة لاتفاق السلام 
رت الجماهیر التي شاركت في المظاهرة، عن رفضها لمضمون الوثیقة التي سلمت الموقع بالجزائر العاصمة، وعب

للحركات المشاركة في مراسیم التوقیع، حیث قالوا في شعارات رفعوها أن أزواد ملك للشعب الازوادي ولیس للجزائر 
لي طموحاتهم بالاستقلال ولا لفرنسا، تعبیرا منهم على عدم رضاهم على بعض ما جاءت به الوثیقة، التي حسبهم لم تب

هذا واشارت تقاریر اخباریة، أن بعض الأطراف الأزوادیة التي وقفت ضد خطوات . ومراعات خصوصیة المنطقة
السلام التي قادتها الجزائر، انتقدت ضمنیا بنود الاتفاق الموقع في الجزائر أمس، وقال ممثل تنسیقیة حركات ازواد 

معرفة محتوى الاتفاق، معتبرا " حق شعب الازواد"لموقعة ابراهیم اغ صالح أنه من متحدثا عن الاطراف الثلاثة غیر ا
المجموعة الدولیة بامهالها الوقت "وطالب ". اتفاقا لا یتم تقاسمه مع القاعدة لیس له حظوظ كبیرة في النجاح"أن 

ودعا ممثل الاطراف الموقعة ".یهوالدعم اللازمین لتقاسم مشروع الاتفاق مع السكان في مهلة معقولة قبل التوقیع عل
حوار مباشر لجعل هذا الاتفاق حقیقة تاریخیة وكذلك حقیقة تطفئ نار الحرب "المحامي هارونا توریه التنسیقیة الى 

على ان یعیش شعب مالي "والعمل " التزمت رسمیا احترام نص وروح الاتفاق"واكد ان الاطراف الموقعة ". بیننا
 ."أخویا
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  )03(رقم  ملحق
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  )04(ملحق رقم 
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  فهرس الموضوعات

  /  بسملة* 
  /  شكر وتقدیر* 

  01  :مقدمة
  التأصیل المفاهیمي للأزمة: الفصل الأول

  09  تمهید
  10  .الإطار المفاهیمي للأزمة :المبحث الأول
  10  .مفهوم الأزمة:المطلب الأول

  11  .المفهوم النظري للأزمة:الثاني المطلب
  16  .مراحل تطور الأزمة: المبحث الثاني
  16  .عوامل ظهور البناء النظري للأزمة:المطلب الأول
  19  .إدارة الأزمات الإقلیمیة:المطلب الثاني

  الأزمات الإقلیمیة على السیاسة الخارجیة الجزائریة ثرأ: الفصل الثاني
  31  .الأزمات إقلیمیة وتفاعل السیاسة الخارجیة معها : المبحث الأول
  31  .أزمات المغرب العربي :المطلب الأول
  31 .الصحراء الغربیة فيالنزاع  - 1
  34 .أزمة تونس ولیبیا  - 2
  46  .أزمة المغرب مع الجزائر  - 3

  48  .أزمات الساحل الإفریقي :المطلب الثاني
  48  .أزمة مالي  -1   

  50  .تفاعل السیاسة الخارجیة مع الأزمات : المبحث الثاني
  50  .إدارة القوى السیاسیة والدولة للازمات :المطلب الأول
  53  .ردود أفعال القوى الدولیة على سیاسة الجزائر الخارجیة :المطلب الثاني

  تطورات السیاسة الخارجیة الجزائریة في معالجة القضایا الإقلیمیة: الفصل الثالث
  55  .سیاسة الجزائر الخارجیة تجاه الدول الإقلیمیة في فترة التسعینات : المبحث الأول
  55  .تأثیر البیئة الداخلیة على السیاسة الخارجیة الجزائریة:المطلب الأول
  59  .مكانة الجزائر الدولیة في فترة التسعینات :المطلب الثاني
  65  .والاستقرار  الأمنالدور الدبلوماسي الجزائري بعد استرجاع : المبحث الثاني
  65  . الإقلیمیة الأزماتسیاسة الجزائر الخارجیة الجدیدة في حل :المطلب الأول
  72  . الإقلیمیةالسیاسة الخارجیة الجزائریة كمرجع في معالجة القضایا :المطلب الثاني

  76  خاتمةال -
  78  قائمة المراجع -
  83  الملاحق -
    فهرس الموضوعات -
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